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  المبحث الأول

  التعلیم في السودان

الفصل نتناول التعلیم في السودان من فترة الفونج إلى المهدیة، ومن المهدیة إلى في هذا 
  .التركي، من التركي إلى الحكم الثنائي والحكم الوطني إلى عهد الإنقاذ

  :التعلیم في الفترة الفونج إلى الحكم الثنائي

افیة مر السودان عبر تاریخیة الطویل بتحولات حضاریة نتجت عن تعرضه لتیارات ثق
إلى خارجیة، وكان لتیار الحضارة الإسلامیة أثر فعال دون سواة، إذا كان لدخول العرب 

تجاه البلاد الإسلامي واللغة العربیة وتحویل إ السودان في الإسلام أثر واضح فیمدة بالدین
جتماعي وربطة بالعالم الإسلامي قامت السلطنات الإسلامیة في سنار السیاسي والفكري والا

لدین الإسلامي وتثبیت العقیدة وكردفان ودارفور وقاد ذلك إلى بناء أساس متین لتعلیم ا
  :سلامیة، لذلك قامت في تلك الفترة أولى المؤسسات التعلمیة وهىالإ

  :ةالخلو 

معه نظام تعلیمي مستمر  سلامودان بدخول الإسلام، فقد أدخل الإبدأ التعلیم الدیني في الس
خاصة في عهد سلطنة الفونج ومملكة العبدلاب، وكانت الخلاوي هى ) الخلوة(عرف باسم

تخاذ المساجد دوراً للتعلیم لیس  ٕ المعاهد التي یتلقى فیها العلوم الإسلامیة والقرآن الكریم، وا
لى االله علیة وسلم وأصحاب عندما تجربة مستحدثة فقد فعل ذلك من قبل سیدنا محمد ص

لتدریس العلوم الإسلامیة وكذلك فعلت الدول الغسلامیة  تخذوا مسجد مكة والمدینة مكاناً ا
خارج حدود شبة الجزیرة العربیة لقد بدا التعلیم في السودان أهلیاً یلتحق فیه الطالب بالخلوة 

 )العلم(في عمر السابعة أو التاسعة، ویغادرها وعمره تحو الرابعة عشر لیبدأ في دارسة
ة فقد كانت نفس الكتب التي تدریس بالإزهري تتفاوت حسب الظروف، أما الكتب الدراس

  .الشریف تغربیاً 
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منذ عهد بعید حیث لم یتفق ) الخلوة(لذلك یمكن القول أن السودان قد عرف التعلیم الدیني
ان أم غلام االله المؤرخون، إذا كان الشیخ محمود العركي هو أول من أسس خلوة في السود

والتي إشتهرت في معظم مناطق السودان فیها بدرس حتفظ نظام الخلوة بن عائد هو أول ا
وخلاوي تنقاسى دیم الحاج  والفقة المالكي في خلاوي دنقلا، وخلاوي نوري وخلاوي القرآن

وخلاوي الحلفا وخلاوي الغبش وخلاوي الفكي محمد الأزرق وخلاوي  ود القریر وخلاوي
   )1(المنتشرة في مناطق السودانالقلویات وغیرها من الخلوى 

  :ةنظام التعلیم بالخلو 

الخلوة كمؤسسة تعلیمیة كان یهدف إلى حفظ القرآن والتراث الإسلامي، ونقلة للإجیال  نظام
). الألفة(والعریف) المعلم الأول(القادمة وتمثلت عناصر ذلك النظام في الفقیة أو الفكي

عتمادة على وطریق التدریس التي أبتدعها ذلك النظام، ونظریة التأدبیة لتقویم  ٕ السلوك، وا
التي قام علیها تظام التعلیم في  ولى، كان هذا النظام القاعدة الأ)الحفظ والتردید( الذكرة

علیه السودان والخلوة مدرسة ذات معلم واحد وهى تلقى نظام الصفوف والمراحل مایترتب 
ن وتیماش بین المتعلمیوتعلیم الخلوة یراعى الفروق الفردیة  تضیقهمن إعادة وتصعید و 

بالبیئة  اتصاقاً حمیماً سراعة المتعلم في التعلیم ویسمح بتعلیم الأخرین من الاقران، ویلتصق 
فیه، والعبادة ناهیك عن أدوار  كالضیافةالمحلیة أخذ أو عطاء، والخلوة دور إجتماعي، 

هب ومن أشهر في ذلك العهد الفونج، العركیین وأولاد جابر وسوار الد) المعلم(الفكي نفسة
  .والغبش وغیرها

حساناً ولم یكن تحت إشراف  ٕ وكان التعلیم إختیاریاً أهلیاً تدبر الجماعات والافراد تطوعاً وا
مؤسسه او حكومة أو إدارة نظامیة، وكان الطلاب یهاجرون إلیه من أقاصى البلاد غیر 

  .في سبیل العلم وتحصیلة وتعرضهمعابئین بالصعاب 
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مدة علماء كل على حدة كما  الطلاب یدرسون عدة كتب علىفي مجال العلوم الدینیة كان 
كان بعضهم یذهب إلى مصر بلأخذ على علمائها، والبعض الأخر یشد الرجال إلى مكة 
لنفس الغرض وقد كانت أشهر الكتب في كتب النحو وعلم الكلام والأصوال والنطق وقد 

  .)1(الغوا في هذه العلوم وشرحوا وعلقوا

الضخمة، وجلس فیها علماء من المغرب ومصر وخریجوا الأزهرى من كما بغیت المساجد 
  .أهل البلاد لتدریس العلوم الدینیة والعربیة ونشر الثقافة الإسلامیة

وكان سلاطین الفور یهتمون بتربیة أبنائهم فیحضرون لتدریسهم وتربیتهم التربي الدینیة 
م وكانوا یجعلون العلماء من سنار شئتهم على دراسة أخبار العرب وتاریخ الإسلاالخاصة وتن

  .ویرغبونهم في الهجرة إلیهم

وكانت دارفور من أقرب الممالیك صلة بأقلیم وداي بحیرة تشاد لذلك كانت مركزاً هاماً من 
وعن نفس الطریق وخل الإسلامیة في  أفریقیا بعد خروج العرب من الأندلس مركز الثقافة 

المشهورین، وكانت مصر تفتح حدودها للطلاب من المذهب المالكي وبعض القراءات 
أطلق علیه رواقالفور  -مملكة الفور، وقد أقر لهم رواق خاص بهم في الازهري الشریف

  .وذلك في العهد التركي

   ):م1885-1821(التعلیم في العهد التركي

 كانت سیاسة محمد على باشا التعلیمیة تهدف إلى تشجیع مدارسالقرآن بالسودان، وفتح
ة لتمده بالمستخدمین الذین أمكن استعابیهم في المجالات الإصلاحیة مدارس حكومیة جدید

المالیة اللازمة للعلماء المحلیین والفقراء والفقهاء كما أرسل  المستحدثة، وكانت ترفع المعاناة
عمالاً مهرة من مصر لتدریب الاهلي على شؤون الزراعة، وقد أنشأه راوق خاص 

  .م، عرف براوق السناریة1850ري عام الازهللسودانیین في 
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وعین لها رفاعة رافع  م أسس عباس باشا مدرسة إبتدائیة في الخرطوم1853وفي عام 
وضعت لهذه المدرسة أن تطور على قرار مثیلاتها في  الطهطاوي ناظراً وكانت الخطة التي
   .)1(مصر وتستوعب أبناء زعماء القبائل

وكسلا، وكذلك أبناء المستخدمین الأتراك في الخرطوم، على أن في دنقلا والخرطوم وسنار 
  .تستغرق الدراسة فیها ثلاث سنوات

وقام بالتدریس فیها أحد عشر وكان التلامیذ یدرسون فیها القراءة والكتابة والعربي والحساب 
  .ني بعلاج وصحة الطلاببخلاف ناظرها وقد خصص لها طبیب یعمعلماً 

رتكبوا مخالفات بمصر، وأرسلوا للخرطوم لمین من الضباط الذین اهؤلاء المعوكان أغلب 
جزاء لهم على مخالفاتهم وحتى رفاعة رافع الطهطاوي ناظرها المدرسة كان إرسالة إلى 
السودان بمثابة تعني له، وأغلفت هذه المدرسة في عهد سعید باشا، وذلك بعد عام واحد من 

، إلى الحكم تشجع التعلم الدیني في السودانإنشائها وعندماما جاء الخدیوي إسماعیل 
زهري ومنح إعانات مالیة ومرتبات للمعلمین في الخلاوي وتشجع السودانیین للإلتحاق بالأ

  .كما فتحت خلاوي جدیدة في البلاد وظل نظام التعلیم التقلیدي في السودان

  .ردفان وكسلامس مدارس إبتدائیة في الخرطوم وبربر ودنقلا وكم، فتحت خ1863وفي عام 

وبعد بصفة أعوام فتحت مدرستان اخریان في سواكن وسنار وسواكن وكانت هذه المدارس 
  .رف المصریةالنهج المصري بإشراف وزارة المعاتسیر على 

على نفس السیاسیة التعلیمیة التي إختطها إسماعیل ) م189 -1879(وسار الخدوي توفیق
لتحل محل الفرق التدریبیة التي كانت قائمة  ةدلماقام به أن أسس مدرسة للطب والصی واهتم

  . م1879أنذاك وكان قد عین معلماً للكیمیاء والعلوم الطبیة من مصر عام 
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   .)1(وحضر للسودان لیتولى مسؤولیة تلك المدرسة

    ): م189 -1885(التعلیم في عهد المهدیة

القرآن والسنة وعلیه فإنها لم كانت الفلسفة التربویة العامة تنبني على الرجوع بالناحي إلى 
قت مؤسسات التعلیم التي أنشئت في العهد م التعلیم الذي أسسه الأتراك فأغلتشجع نظا

  .التركي وترك وتركز التعلیم في إنشاء الخلاوي عندما ینادي منادي الجهاد

كان  وبالرغم من إنشغال الخلیفة عبداالله في الحروب الخارجیة والمنازعات الداخلیة إلا أنه
لیكتب علیها لوحاً  4500یدعو قومة لحفظ القرآن وقد شدد على أنصاره وقد مره أن یعد 

الدارسون سور القرآن، على أدنى تقدیر ما یؤدون بها الصلاة وأن یتعلم الأطفال مبادئ 
  .التعلیم الثلاثة القراءة والكتابة والحساب مع حفظ القرآن

خلوة في عهد الخلیفة عبداالله وكانت الدولة تقوم ئة ي امدرمان وحدها بلغ عددها ثمانموف
  .بدفع مرتبات المعلمین في هذه الخلاوي

لذلك أصبح التعلیم الدیني، وقوامة الخلوة، هو المنهل الوحید للتعلیم في السودان إذ توفق 
التعلیم الحدیث الذي وضع أساسه الأتراك وظل هذا الوضع سائداً حتى دخول جیوش 

م، وأذن ذلك لدخول السودان في عهد الحكم 1898یزي المصري في عام الإحتلال الإنجل
   .)2(الثنائي
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  المبحث الثاني

  التعلیم في عهد الحكم الثنائي وحتى الحكم الوطني

  :التعلیم في عهد الحكم الثنائي وحتى الحكم الوطني

المهدیة وتوقیع م بإنتهاء مرحلة 1889جاء إحتلال القوات المصریة البریطانیة للسودان عام 
م، وكان اللورد كرومر مندوب بریطانیا والرجل الذي خطط 1899إتفاقیة الحكم الثنائي عام 

  .إتفاقیة الحكم الثنائي هو السلطة الحقیقیة في وضع السیاسات في السودان

م وضع 1900وكان حسب التطورات السیاسیة والأهداف والإستعماریة ففي دیسمبر عام 
  .یر مصلحة المعارف السودانیةالسیرجیمس كرى مد

  :الأهداف التعلیمیة في السودان وتتلخص فیما یلي

أي (نشر التعلیم بین العامة بالقدر الذي یمكنهم من فهم آلة الحكومة التي تدیر شؤنهم -1
فهم الأسس التي تقوم علیها الإدارة الحكومیة وخاصة فیما یتعلق بالمساواة وعدم التحیز في 

  )إدارة القضاء

  .ناع المهرة بین الوطنیینإیجاد طبقة من أبناء الص -2

من أبناء البلاد تساهم في إدارة دقة الحكومة في الوظائف الصغرى  تدریب طبقة -3
  :ولتحقیق الأهداف إقترح جمیس كرى الآتي

  تشید مدرسة صناعیة صغیرة في مكان مناسب في الخرطوم أو أمدرمان -أ

  .في عواصم المدیریات المختلفةتأسیس عدد من مدارس الكتاب  -ب

ولیة إنشاء مدرستین إبتدائیتین في أم درمان والخرطوم، وتصور جیمس كري المرحلة الأ -ج
ثم صار قوام . الكتاب، أربع سنوات وبدأها بثلاث سنوات على إفتراض، إختزال السنه الأولى
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النظامیة إستمرت جنباً مدرسة الكتاب أربع سنوات في كل انحاء السودان على أن الخلاوي 
) العرفاء(إلى جنب مع المدارس بعد أن تلقى معلموها تدربیاً منظماً في مدرسة المعلمین

  .وتقریر ان تقوم المدرسة الإبتدائیة كمرحلة الكتاب ومرتها أربع سنوات

نتقلت إلیها الاقسام التي تتلقى الدراسة في أمدرمان 1902وفي عام  ٕ م تم تشید كلیة غردون وا
م أصبحت كلیة غردون التذكاریة مدرسة ثانویة مستعدة لقبول 1905الخرطوم وفي عام و 

ومرتها كذلك أربع سنوات عامان للدراسة العامة والعامان ) الوسطى(ارس الإبتدائیةالمد
الاخران للتخصص وقد حددت أغراض لكل مرحلة فأغراض التعلیم الأولى كما أقرنها 

أن الهدف لهذه (مدرسة الإبتدائیة كما حددت جیمس كريجیمس كري أما الهدف المعلن لل
المدرسة هو خلق طبقة من الأولاد یتمكنون فیما بعد من ملء كثیر من الوظائف الحكومیة 
الصغرى كما كانت أهداف المرحلة الثانویة للأولاد مابین سنه تؤهلهم لمختلف الوظائف في 

  ).1(لعمل فیما الإلمام باللغة الإنجلیزیةمكاتب الحكومة والمؤسسات التجاریة التي یتطلب ا

   :تدریب المعلمین

  :تدریب معلمي المرحلة الأولیة -أ

  :أوضح جیمس كري أن الغرض من فتح مدرسة المعلمین یمكن في

 إعداد مواطتیت ذوي مزایا متعددة تمكن من العمل في دواوین الحكومة -

  .التي ننشؤها إعداد مدرسین مدربین یقومون بالتدریس في مدارسنا -

إلى م ثم نقلت 1900م درمان في عام كلیة لتدریب المعلمین والقضاة بأ وكان إنشاء أول
م سمیت بمدرسة العرفاء أو قسم وخرجت خمسة في عام 1902وفي عام  -كلیة غردون

وبریطانیا وبختار الطلاب للمدرسة وكان أساتذة هذه المدرسة من مصر والشام  -م1905
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مهم الأولى بنجاح ویتلقون تدریباً لمدة ثلاث سنوات ویتدربون بمدرسة الكتاب ممن أكملوا تعلی
تحت ) الوسطى(بالخرطوم، ویتم التدریس بواسطة أربعة من معلمي المدارس الإبتدائیة

  .إشراف ناظر مدرسة الخرطوم

م تزاید عددها وظلت المدارس 1918قامت الحكومة برغم الخلاوي، وفي عام 
م وتبعاً اهذه السیاسیة الجدیدة فقد قلت 1928على ما كانت علیه، وفي عام ) الكتاب(الأولیة

م، 1909في عام ) 18(الحاجة إلى معلمي المدارس الأولیة وتناقص عدد تلامیذ الوفاء من
م أعید فتحة في 1923م، وأغلق هذا لقسم بعوامل سیاسیة في عام 1923في عام  )16(إلى

 1830وفي عام . م1924ن مغادرة المصریین عام م بسبب النقص الذي نتج ع1925عام 
دخال بعض إتجه التفكیر إلى ضرورة إدخال بعض التعدیلات في نظام التعلیم تستهدف إ

م حیث تغیر اسمه من 1932تدریب معلمي المدارس الأولیة حتى عام  الأسالیب التربویة و
مصلحة المعارف في قسم الوفاء إلى مدرسة تدریب معلمي المدارس الأولیة حسب منشور 

  .م1932مایو  25عام 

  ):الوسطى(تدریب معلمي المدارس الإبتدائیة -ب

تجه إلى تدریب معلمي المدارس الوسطى وكانت مدة الدراسة أربع سنوات خصصت ا
السنتان الاولى والثانیة منها لتدریس اللغات والعلوم وبعد ذلك ینتقلون إلى قسم المعلمین 

كادیمي یعمل السنتین الثالثة والرابعة بهذا لقسم، وبعد التدریس المهني والابالكلیة، ویقضون 
لإعداد مدرسي المدارس  المفضلالإبتدائیة وكان القسم دارس م بالمالخریجون في هذا القس

ولم یتجاوز عدد الإحدى عشره مدرسة حتى مصطلح . م1906الإبتدائیة قد بدأ في عام 
تأثیره الفعال في توسع أهداف وبرامج المرحلة . م1932ونشر الإربعینیات وكان تقریر لجنة 

الوسطى، وتم فتح بكلیة غردون فتح فصل مدته عام بعد إتمام المرحلة الثانویة وقد خرجت 
  .تلك المدرسة ثلاث دفعات من المعلمین ثم توقفت
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  :التعلیم المهني والفني

  :في العهد التركي المصري -

  ).1(تعلیمیة للإلتحاق بعثاتأرسل محمد باشا أبناء السودان إلى 

بمعاهدها الزراعةوالحفظ بعدها بمصلحة الزراعة بمصر للحصول على التدریب وفي 
الخدیوي إسماعیل اقیمت خطوات تلغرافیة بین الخرطوم والابیض ثم فتحت مدرستان في 

نشأت مصلحة الوابورات فرق تدریب 187 -الخرطوم وكسلا في عام ٕ م لتدریب العاملین وا
  .ستقبالهم كعمال مهرة وحرفیینإلخریجي المدارس الإبتدائیة بهدف 

  :التعلیم الفني في العهد الحكم الثنائي

هدف جیمس كري من التعلیم الفني أو المهني وهو خلق طبقة من الصتاع الهمزة، وكانت 
م، أحدى مكونات الهیكل التعلیمي 1901مدرسة الصناعة بأمدرمان التي أنشئت في عام 

  .زاكفي ذلك العهد ویتكون من أربع مدارس آن

وكانت هذه المدرسة تدریس العلوم النظریة والتطبیقیة في البناء وأعمال الحرف والتجارة 
والحداد و البرادة وهى القطن وكانت مدة الدراسة ثلاث سنوات وبعد ذلك إكتملت مباني كلیة 

. غردون فتح مركز جدید للتدریب وأنشئت فیها ورشة كجزء من الكلیة تبرع بها ولیم ماتر
مقرراتها لتشمل على  الحكومة مبلغاً للاتفاق على تلك الكلیة بقرض التوسع في وخصصت

  .بتدائیة لتدریس العلوم وبعض مبادئ الهندسةفصول فوق الإ

  :م وكان ینقسم إلى قسمین1905ظهرت نظام المدارس الثانویة في عام 

  .لفترة أربع سنوات لتخریج مساعدي المهندسین: الأول

  .سنتین لتخریج مساحینلفترة : الثاني
                                                        

   16 - 15المرجع السابق ص  1
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ستمرت مناهج هذا القسم الأول من الهند وكان تطور التعلیم الفني بطئیاً  ٕ   .وا

 -1920م، وفي تلك الفترة 1914طالباً في علم  281بلغ عدد طلاب المدارس الفنیة 
عامل فني التجارین والحدادین  500م، تخریج من ورشة ولیم ماتر مایقرب من 1930

   .من البنائین 101لحرف وتخریج من مدرسة أم درمان الصناعیة وغیرهم من أصحاب ا

  :تعلیم البنات

بدأ متأخراً وكانت أول مدرسة للبنات هى المدرسة التي أشأها الشیخ بابكر بدري في منزاه 
رفاعة وهو رائر تعلیم البنات في السودان، بتدریس مبادئ القراءة والكتابة ثم م، ب1905عام 

  ).1(في المدرسة واستعان بهنخرج منها المعلمات إذدهرت المدرسة وت

م لتشرف على تعلیم البنات وكان 1920د إیغانز في دیسمبر عام . عینت الآنسة جعندما 
عدد مدارس البنات خمسة مدارس یدرس فیها القرىن والدین ومبادئ القراءة والكتابة والحساب 

  ).2(وأعمال الابرة

م وكانت الحاجة ماسة لتدریس 1930عدد المدارس إلى إحدى عشرون في عام  وقفز
قناع الأباء للسما ٕ   .ح لبناتهم بالتدریب لمدة عامینمعلمات وطنیات، وا

لمات بأمدرمان وكانت تدیرها م، فتحت كلیة المع1912بدأ التدریب بخمس بنات في أبریل 
ب تتكون من أحد المشایخ من خریجي كلیة وكانت هیئة التدریب بالكلیة ومدرسة الكتا إیفانز

ومعلمة سودانیة لتدریس الأعمال الیدویة المحلیة وأعمال الابرة، ومعلمتین مصریتین غردون 
م، تعیین للآنسة دوراً إیغانز 1925م، وفي عام 1924انقطعاي التدریس في أكتوبر 

  .د إیغانز وظل إقبال البنات. لمساعدة وشقیقتها للآنسة ج

  :الدیني في منازل كبار العلماء التعلیم
                                                        

   14 -13المرجع السابق ص 1
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في عهد الحكم الثنائي كان أعضاء لجنة العلماء التي بدأها الشیخ محمد البدوي یدرسون 
علوم الدین، وكانت للشیخ محمد البدوي دروس خاصة أیام المواسم من السنة الهجریة في 

ن، وشهر عاشر من المحرم، وأول ربیع الأول والعشرة الأواخر من رجب ومنتصف شعبا
رمضات وكان الطلاب الذین یحضرون دروس الشیخ محمد البدوي النواه الأولى وقام على 

  .هد العلمي بأمدرمان في عهد الشیخ أبي القاسم هاشمبالمع الالتفاف

  :المعهد العلمي بأمدرمان

م خلفاً للشیخ محمد البدوي 1912عین الشیخ أبوالقاسم هاشم رئیساً لقضاة العلماء في عام 
م وقبل التعین شرط أن تقوم الحكومة بتأسیس المعهد العلمي فجمع الشیخ 1911وفي عام 

  .واحد بدلاً من یدرسوا متفرقین في منازلهمالعلماء في مكان 

ستقر ٕ الكبیر وكان بناؤه حینذاك من  مع أمدرمانیهم على أن تكون الدراسة في جارأ وا
واحصر لأئحة الأزهر الشریف كما جعلت المراحل الدراسیة فنظم أبوالقاسم ) رواكیب(القش

  .وشهاداتها كما في الأزهر وسمیت هذه المؤسسة من ذلك الوقت المعهد العلمي بأمدرمان

والمكتبیة وتكوین منهم لجنة وطالب الشیخ أبو القاسم الحكومة بناء دار للمشیخیة العلمیة 
م وبنى من التبرعات التي حققها اللجنة 1917لبناء جامع أمدرمان الذي وضع أساسة عام 

نتقلت الدراسة إلى الجامع وقد تخرج في عهد أبو القاسم أول دفعه من حملة الشهادة  ٕ وا
  .م1924العالمیة وفي عام 

والشیخ إبراهیم ) عمل قاضیاً (رابيوكانت تتكون من ثلاثة علماء هم الشیخ عبداالله الت
وبعد إكمال ) كان مدرساً بالمعهد(والشیخ صالح حاج على) من كبار مدرسي المعهد(النور

    .دراستهم عینوا مساعد له مدرسین بالمعهد

  ):م1954 - 1889(التعلیم قبل الإستقلال
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لك كانت كلیة وضع أسس جدید للتعلیم في السودان، وافتتح أول مدرسة ثانویة بالخرطوم، ت
  .غردون

لتوصیات عدة، وضع المستعمر سیاسة على ضوئها، تلك  تلك الكلیة التي ظهرت كنتیجة
  :السیاسة التي تنحصر في الآتي

  .خلق طبقة تساعد في الإدارة حكم البلاد -1

  )بدایة التعلیم الصناعي(خلق طبقة من العمال المهرة -2

  .فهم الإدارة والقانون في البلادتنویر الجمهور بالشكل الذي یمكنه من  -3

) الان المتاوبه(فانشأ بكلیة غردون قسماً یسمى العرفاء والحقتة بمدرسة أمدرمان الأسرة
التحق بهذا القسم طلبة ممن نالوا درجة علمیة من خلاوي القرآن وذلك لكي تجعل منهم 

  ).الآن مرحلة الأساس(مدرسین للمرحلة الأولیة

ستمروا هكذا حتى عام ولكنهم یدرسون منهجاً  ٕ م توقفوا الفترة ثم عاد 1924مختلفاً خصص وا
وذكرائهم إقترحوا عدة أماكن من بینها منطقة  م1934م وفي عام 1927القسم في 

  :الخوجلاب ولكن الراى إشتهر على الدولیم عدة أسباب أهمها

  ).1(لوجود مشروع سابق لتدریب تلامیذ المدارس الأولیة -1

  .الدویم ذات طابع ریفيمدرسة وسمي ب -2

مدرسة نظام فیها دراسات لهیئة تدریس معهد المدارس الاولیة والوسطي بواسطة  -3
  .مدرسین بریطانیین وذلك بالنسبة لعلوم الجغرافیا والتاریخ

  .مجموعات لإعداد مناهج دراسیة المعلمي المدارس الأولیة الموجودین فعلاً  -4
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متد شعاعها حتى عم جمیع أهل هكذا تتطور بخت الرضا الاسم والمك ٕ ان بتغییر الزمان وا
  .السودان

هزة أمثال حجیل المشایخ -ور عبداالله الطیبتعاقب على بخت الرضا أجیال، كمال قال الدكت
أمثال عبدالرحمن على طه وعثمان محجوب ثم جیل  الافندایةوشیخ مختار ثم جیل كبار 

أمثال مكي عباس ثم جاء جیل سرالختم الخلیفة وثم جیل أحمد الطیب أحمد  الأفندایةصغار 
تخرج من بخت الرضا كتیر من الرجال العظماء منهم دكتور عبداالله، ودكتور أحمد الطیب 
تحت بعد الحدیث عنه في هذا البحث، والدكتور سرالختم الخلفیة، أحمد سعد إبراهیم نور، 

یر محمد سعید، دكتور إدریس إبناء وغیرهم من الصحفي بشوالشاعر إدریس جماع، 
  .العظماء

أخیراً جاءت التغییر وهى على رضا، ومرت بها فترات عصبیة یمكنني تحدیدها لفترة أواخر 
القوم  یغضب لو جاز التعبیر حتى لا -السبعینات حینما طرأت عدة عوامل أدت إلى جمود

لى تدهور في أوضاعها ٕ   .وا

  :عدة منهاأسباب ذلك التعبیر كانت 

  .ستقلال وماتلاها من ظاهرة السودنةظروف مابعد الا -1

   .تعیین عدد من خبرة بینها في مناصب سیاسیة في الدولة أومناصب إداریة -2

  .ظهور وزراء تربیة في المركز من غیر ابناء بخت الرضا -3

  .تمركز السلطة في الخرطوم مشتملاً في وزارة التربیة -4

  .التي مرت بها البلاد، وعدم الأستقرار السیاسي الظروف السیاسیة -5

  .بخت الرضا على أنهم من بقایا الإستعمارالنظر إلى خریجي  -6
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ظهور الجامعات الإقلیمیة والمعاهد والكلیات الخاصة وظهور كلیات التربیة في تلك  -7
  .الجامعات

رائعاً ولكن رضا كانت قد م احتفل بالعید الذهبي لبخت الرضا وكان الإحتفال 1984في عام 
في تحویلها (تغیرت وتغیر المكان والزمان وبعدها حاول البعض أن یفعل شیئاً ولربما نجحوا 

ولكن بخت الرضا كما كان مرسرماً لها أن تكون، لن تكون  )إلى جامعة بخت الرضا
  ).1(أبداً 

  :الحركة الوطنیة وجهودها نحو التعلیم والإستقلال

فكرة قام مؤتمر عام یضم كل الخریجین  والممارسات ساهمت في إثراءلقد تضافرت الجهود 
م، ثم 1938في التعلیم، تبحث في الأمور الهامة المتعلقة بهم، ویستقبل البلاد، وفي فبرایر 

قیام مؤتمر الخریجین العام، كما تحدید المؤتمر عضویة كل الخریجین ووضع الدستورة بأن 
لعامة البلاد والخریجین، كما حدد الالفتر من المادة حذمة المصلحة ا: عرضة العام هو

 الثالثة عضویة مفتوحة، وبقیام المؤتمر الخریجین العام دخل العمل الوطني في السودان
، جدیداً في العمل ومحاولة إقناع الإدارة البریطانیة  مرحلة جدیدة النهج فیه المثقفون أسلوباً

دقة الأمور في وظفها بقدر أكبر، وبذلك فقد  كثیري بإفتتاح المجال القوى الوطنیة لتشترك ف
م، مع ضرورتهما 1924علیها القوى الوطنیة التي قامت بثورة   ....التخلصت من سیاسیة 

  .نقطة ضعف لتلك الثورة وهما السریة والقوى العسكریة -وفي تلك المرحلة

حیث الوعى العام،هو أنه حدثة المؤشر في المجتمع السوداني، من وكان الأثر الكبیر الذي أ
أن یعمق إفكارة في السودانیین في مجال ) 1944-1938 (إستطاع في سنوات قلائل

التعلیم، حتى أن التبرع لیوم التعلیم وأصبح ضریبة وطنیة یفرضها السودانیین على أنفسهم 
  .ویلتزمون بسدادها عن طواعیة

                                                        
   20 -19ص 1م 2003معتز حداد، لمحات من حیاة الدكتور أحمد الطیب، شركة مطابع السودان للعملھ الخرطوم للسودان،   1
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ي أعادت الوجوء إلى السودان لصفة م، الت1936ولما كان المؤتمر قد قام بعد ابرام معاهدة 
عتبرته صیغة إنجلیزیة لتعمق الخلاف بین الشعبین  ٕ رسمیة، فإن مصر قد ارتابت في قیامه وا

زار  1940السوداني والمصري، غیر أن هذه الفكرة لم تلبث أن تبددت، ذلك أنه في سنة 
مر تلك الفرصة، وأقام فأنتهز المؤتالسودان رئیس الوزراء المصري على ماهر، لتفقد البلاد، 

له إحتفالاً حرص فیه على توضیح أهدافه وعلى أثر ذلك تغیر الموقف الرسمي لمصر 
إتجاه المؤتمر وقد أكد ذلك الإیجابیة التي قابلت بها الحكومة المصریة مذكرة المؤتمر التي 

  .لتعلمیةتقدم بها ماهر ورفع مذكرة مطالباً بالعون المالي لتحقیق الأهداف الإجتماعیة وا

ومن جهة أخرى كان هنالك عامل حاسم ساهم في تغیر الأوضاع في كثیر من الأقطار 
وماننج عنها من أوضاع ففي  )م1945 -1939(قیام الحرب العالمیة: المستمرة وهو

: م والحرب مازالت مشتعله معاهد الأطنطي وكانت من أهم بنودها1941اغسطس عام 
القضاء على التوسع الإستعماري، وحق امة في إختیار نوع الحكم الذي ترضى به ومنح 

  ).1(الحكم الذاتي وحق تقریر المصیر للشعوب المحرومة منه

مطالب الشعب مذكر للحاكم العام فیها  1942في أبریل ومن ثم قدم المؤتمر الخریجین 
  :السوداني فبعد السوداني المؤید للإمبراطوریة البریطانیة ومن أهم بنود هذه المذكرة هى

  .إصدار تصریح مشترك یمنح السودان بحدود الجغرافیة حق تقریر المصیر -أ

  .وانینتأسیس هیئة تمثیلیة من السودانیین لإقرار المیزانیة والق -ب

من % 12تأسس مجلس أعلى للتعلیم أغلبیة من السودانیین، وتخصص مالایقل عن  -ج
  .المیزانیة للتعلیم

  .فصل السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة - د

                                                        
   14ص  1م، ط2016صباح أحمد الحاج، توفیق الذاكي، تطور التعلم في السودان، الخرطوم السودان،   1
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  .وضع تشریع بتحدید الجنسیة السودانیة -ه

أهدافة وقف الإعانات لمدارس الإرسالیات، وتوحید التعلم في الشمال والجنوب من أهم  -و
السیاسیة كان قد ارباء الإفصاح عنه، وهو تحدثه باسم البلاد، وتقدیم مطالب الشعب 
، إذ إعتبرت أن المؤتمر لیست له صفة  السوداني وكان رد الحكومة على ذلك المذكرة سلباً

  :السودانیین، ومن ثم فقد حدد السكرتیر الإداري في رده بأن المؤتمر ل كافةیتعطیه حق تمث

إستمرار إعتراف الحكومة به، هذا وأن المؤتمر بتقدمه المذكرة التي هى موضوع أمل هى 
هذا الخطاب، وبالعبارات التي وردت فیها نفس الخطأین كان لهذا الرد دور كبیر في أوسط 

  :المؤتمر، فانقسم إلى فریقین

، بأن أحمدفریق معتدل بزعم أن السكرتیر الإداري مع رده هذا قد وعد رئیس المؤتمر إبراهیم 
  .الحكومة في بینها إقامة نظم دستوریة یشترك فیها السودانیون

أما الفریق الأخر الذي برأسه إسماعیل الأزهري، فقد كان أكتر تشدداً لذلك أمر على أن 
  .یكون وعد السكرتیر الإداري مكتوباً 

أبرز م، تقدم المؤتمر بمذكرة عنوانها الحكومتي الحكم الثنائي كان 1945وفي أغسطس 
قیام حكومة سودانیة دیمغراطیة في إتحاد مع مصر تحت التاج : ماأشتملت علیه من هو

  .المصري

ونادى، بأستقلال السودان، وفي ) السودان للسودانین(فقد إتخذ شعار: فقد نادى الفریق الأول
م، تكونت الأحزاب السیاسیة منها مابتفق مع حزب الأشقاء في كلمة الوحدة مع 1945عام 
بها، ومنها ماینادى بالإستقلال ویرى أن المصرین أولى معه في الكیفیة التي تتم  مصر

  ).1(إلى الإستقلال بالمعروف، ومن ثم طوالت الأحداث إلى أن أفضت بالبلاد

                                                        
   15لمرجع السابق صا  1
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  المبحث الثالث

  ):م1989-1969(الإنقاذ رةالتعلیم في عهد الحكم الوطني إلى ثو 

  :مقدمة

م وحتى 1956مر السودان في خلال ثلاثة عشر عاماً منذ الإستقلال في مصطلح ینایر 
) جمهوریات(م، بظروف وأوضاع سیاسیة بالغه الدقه، توالن علیه نتیجة لها أربع1969عام 

كانت الأولى تعتمد الدیمقراطیة اللیبر إلیه نظام للحكم، وقد إستمرت لأقل من ثلاثة أعوام، 
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نوفمبیر  17م ثم جاءت الجمهوریة الثانیة بقیام إنقلاب 1958إلى م 1956من ینایر 
، صدقا، تمیز بالصرامة حتى جاءت أكتوبر ثورة م، حیث أصبح نظام 1985 الحكم عسكریاً

شعبیة حیث قامت الجمهولریة الثالثة التي جعلت النظام اللبیراى مرة أخر، ولكن الأحذاب لم 
م، عادت 1958رسات التى أدت إلى إنقلاب نوفمبر تلبث أن عادت بالبلاد إلى نفس المما

م، فقامت الجمهوریة الرابعة، التي اختارت نهجاً جدید 1969إلى ماهیا المناخ، وفي مایو 
  .للحكم

  :واقع التعلیم وسیاسته* 

لم یكن ممكناً في فتر الحكم الذاتي التي سبقت الإستقلال أن تقوم الحكومة الوطنیة بوضع 
في ) لجنة دولیة(قومیة جدیدة، وفي سبیل إصلاح التعلیم، فبدأت بأستقدامسیاسیة تعلیمیة 

  :م، لبحث أمر التعلیم الثانوي في السودان، وحددت إختصاصاتها في الآتي1955ینایر 

  .دراسة مشاكل التعلیم الثانوي عامة -1

  .دراسة أسباب هبوط المستوى العلمي في المدارس الثانویة السودانیة -2

  ..العلاقات بین المدارس الثانویة المختلفةدراسة  -3

ول في المدارس الثانویة من الدخ ولیة وطرقمراجعة مناهج المدارس الوسطى والأ -4
  .المدارس الوسطى

، وكان تقریرها دراسة مشكلات التعلیم لها في نهایة فبرایر من نفس السنةعم رفعت اللجنة
قتراحات لطرق العلاج على سبیل المثال أشار التقریر  ٕ الثانوي، وتشخیصات أمثالاً دوائه، وا
إلى ربط التعلیم الثانوي في السودان بشهادة كمبردج في إنجلیرا إذا كرا أن ذلك الربط على 

من الجلوس لامتحان عاملي رفیع الرغم من نتائجه الطبیة، التي لاتنكر حیث مكن الطلاب 
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امتحان یعزل عن ظروف القطر  يأ مانودولكن المستوى إلا من التقریر اردف یقول 
  ).1(تعلیم وأهدافهن على التدریس، لابد من یخل بالیمالحقیقیة، ویه

  ):م1985 - 1969(التعلیم في عهد ثورة مایو

م، مضطرب تنذر بأحداث 1969كانت الأحوال السیاسیة، في نهایة الصف الأول من عام 
ا المجتمع السوداني یصبح بمشكلات بلغت اوجهها بینملاقات الجزئیة التي خطیرة، فالخ

وغیرة، أعطى مجموعة من ضباط  كثیرة لایحتمل حلما التأجیل، فمشكلة الجنوب، كل هذا
  .م، وبقیام حركة مایو1969مایو  25الجیش مبرراً للإستیلاء على الحكم في 

  :لتعلیم وسیاسته في هذا العهدفلسفة ا

النظام السیاسي الجدید الأوضاع التعلیمیة السابقة إنتقاداً شدید متهماً لها بالتخط، وعدم 
  :وضوح الفلسفة والأهداف، لابد من مبادئ وهى

  .بذول كل المواطنین دون إي قیدفي الأساس حق دیمقراطي وأساسي م ن التعلیمإ -1

ستثمار إقتصادي إجتماعي لأنه یستهدف تنمیة الموارد البشریة، ن التعلیم في طبیعة اإ -2
والإدارین وخطة التنمیة الحمایة القومیة، وبإعداد القیادات الفكریة  الغنیینوذلك بتكوین 

مدخلاته والعلمیة في مختلف المعرفة، ومن هنا فأن الإنفاق علیه من حیث حسابات 
  . ومخرجات

د العناصر الإیجابیة في حركة المجتمع، وهو إدارة التطور ن التعلیم في الوظیفة تحدیإ -3
والحركة والقدرة والتكامل القومي في المجتمع الإشتراكي الإیجابي وبناء على هذه المبادئ أن 
فلسفة وسیاسة التعلیم في هذا العهد، بالإضافة إلى ماخرجت به المؤتمر القومي للتعلیم 
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ددت أهداف التعلیم في خمس دعائم ح) م1969(والذي إنعقد في نفس عام قیام الثورة
  :أهدافاً قومیة للتربیة وهى عتبرتا

  :النمو المتكامل للفرد -1

الدعامة الأولى هى النمو المتكامل للفرد وذلك تهدف إلى بناء إنسان جدید قادر ومتكامل 
للتنشئة، قومیاً یؤمن باالله، ویثق في نفسه، ولأن التربیة في مفهومها العام عملیة موجهة 

  .إعانة الفرد على النمو المتكاملیتمركز نشاطها على 

  :جتماعیةبناء الحیاة الا -2

الدعامة الثانیة للتربیة السودانیة هى بناء الحیاة الإجتماعیة، ولتعدد الجوانب التي یمكن 
المعالم تناول الحیاة الإجتماعیة منها التربیة السودانیة تعنى بالمعالم التالیة بإعتبارها إبرز 

  :هىني كما راى النظام في ذلك العهد واجدرها بالعنایة بالمجتمع السودا

  :جتماعيالتحریر الا -أ

جتماعیة من رواسب الجهل، والتخلف، والخرافة، یهئ الفرد بدوره في تحریر العلاقات الا
صب القبلي والطائفي، وتنمیة التعاون، والعمل نبذب التعنصریة، و عومحو الفوارق ال

ئق راة مكانها اللاالم لالحتلإماعي، وتدعیم الجهود المبذولة، ویدعم الجهود المبذولة الج
  .)1(بها

  :ترشیخ الوحدة الوطنیة -ب

السودان قطر متباعد الإرجاء، متعدد الثقافات، سام بعد المسافات وعدم التطور في وسائل 
فیه إلى عهد قریب، سام في الإبطاء بعملیة الإنصهار الكامل للمجموعات  النقل والإتصال

  .المحلیة
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  :تحدیث المجتمع -ج

ینال حیاة العصر الذي نعیشه یذعرف بعصر إنفجار المعرفة، والتقد العلمي، والتكنولوجي 
ذلك الإنسان لتغیر مستمر ظهر أثره واضحاً في البلاد، وبناء الأسرة والتنظیمات الجماعیة ل

  .على التربیة أن تهیئ الفرد لمواجهة التحدي وتعدة للتفاعل في المجتمع المتغیر تفاعلاً 

  :قتصادیةتحقق التنمیة الا -3

الدعامة الثالثة للتربیة السودانیة هى تحقق التنمیة الإقتصاد وذلك إنطلاقاً من مبدأ عام أخذ 
عصرنا الحاضر، ومن أقوى العوامل الموارد إعتبار السودان، وهو إعتبار وسیلة للتنمیة في 

التي حملت السودان على الأخذ بهذا الإتجاه وهو أن التعلیم یعتبر میداناً للإعداد للتنمیة 
  .والتطویر

  :نتماءات القومیة والإقلیمیةتأكید الا -4

هى الدعامة الرابعة زاد الشعور بحب الوطن والعمل من أجله والولاء للأرض والتراث من 
تمتد إلى آفاق أوسع من حدود الأغراض الأساسیة للتربیة، ولكن المواطنه في عالم الیومیة 

الوطن الجغرافیة بحكم المصالح المشتركة والروابط الحضاریة، والثقافیة، وتفاعل أحداث 
  .التاریخ

  :تعزیز التفاهم العلمي -5

هى الدعامة الخامسة إذیتسع تحقق الاهداف القومیة الإتجاه إلى إعطاء المواطنه معناها 
الإنساي الواسع بالعمل على تعمیق روح التضامن بین الشعوب، أو الصداقة، وخلق المناخ 

یئة أفراد الملائم لسیادة الحریة والعدالة والسلام، والقضاء على العنصریة والتعصب، وته
  .الشعب للتجاول مع هذه المبادئ، والإستعداد للإسهام الإیجابي في الوصول إلیها

  :بنیة التعلیم وتنظیمه* 
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لتحقیق هذه الدعامات التي إعتبرت أهدافاً قومیة للتعلیم في هذا العهد فقد تم تغیر بنیة 
ست سنوات، والمرحلة  فیهالتعلیم، وذلك باقرار سلم تعلیمي جدید تكون المرحلة و الإبتدائیة 

، وذلك بدلا السلم  الثانویة العامة ثلاث سنوات، والمرحلة الثانویة العلیا ثلاث سنوات إیضاً
التعلیمي القدیم الموروث في عهد الحكم الثنائي هو أربع سنوات لكل مرحلة هذه المراحل 

اق أكادیمي تكون مس: الثلاثة، كما قسمت في السلم الجدید المرحلة الثانویة إلى مساقین
تشعب في العاملین الأخرین إلى قسم علمي، وقسم الدراسة فیه السنه الأولى دراسة عامة، وی

  ).1(أدبي

أما المثاق الثاني فهو مثاق فني مهني مدة الدارسة فیه أربع سنوات یتنوع التعلیم فیه إلى 
عداد معلمین ومدارس بنات  ٕ للإقتصاد المنزلي صناعي، وزراعي، وبیطري، وتجاري، وا

عتبر هذه المثاق بدایة الغستمار السریع حیث یخرج  ٕ والخدمات الغجتماعیة والفندیة، وا
فنیین في مختلف القطاعات وذلك لأن السودان بلد نام لایستطیع ان یضع إستثمار الموارد ال

  .البشریة كلة في المستوى الجامعي

  :توحید نظام التعلیم العام وذلك من خلال أما في مجال لتنظیم التعلیم فقد إتجه الرأى إلى

زدواجیة في التعلیم، وثم بذلت رفع المدارس الأولیة الصغرى إلى مدارس إبتدائیة إنهاء الإ -أ
ذات ست سنوات وبذلك إنتهى الازدواج الذي خلق مدرسین ذات مستویین مختلفتین في 

  .مرحلة الاولیة الإبتداعیة

ٕ ، وذلك بتحویل المعاهفي التعلیم إلغاء الثنائیة  -ب بقاء د العلمیة إلى مدارس أكادیمیة، وا
  .القسم الثانوي في معهد أمدرمان العلمي فقط

 اقتحت الكثیر من المعاهد خاصة في مسأما في مجال التعلیم العالي والجامعي فقد ف
ودة التعلیم المهني وتم إنشاء جامعة الجزیرة كإضافة طبیة للجامعات الثلاثة التي كانت موج
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) النیلین(وهى جامعة الخرطوم، وجامعة أم درمان الإسلامیة، وجامعة القاهرة فرع الخرطوم
بذلك النظام الإشتراكي، وتعود فترة الدیمقراطیة  لینهيم سائدها الجیش، 1985وفي عام 

مرة أخرى، غیر أن هذه الفترة لم یحدث فیها أي تغیر یتعلق بالتعلیم، حتى جاءت  اللبرالیة
الأخیر، وفي عهد ثورة الغنقاذ، والذي أحدث تغییرات جذریة في التعلیم العام، من  النظام

دارته، نقطي له ملخصاً فیما یأتي ٕ   :حیث أهدافه، وبنیتة، وتنظیمة، وا

  :التعلیم العام والعالي أوضاع -

عقدت عدة مؤتمرات تعلیمیة،  1992وحتى  1960في بدایة التسعینات، وتبداء من مایو 
تتعلق بالتعلیم العام، ؤتمر السیاسات التربیة والتعلیم و بمؤتمر قومي لمحو الأمیة، مبدأت 

ثم اعقبة مؤتمر الإستراتیجیة هذا قام بوضع إستراتیجیة المشاركة في جمهرة كبیرة من أبناءة 
من المتخصین والمتخصصین، لإنتاج المستقبل التاریخي المختار، ولیس المستقبل الذي 

  :قد جاء هى هذه الإستراتیجیة متصلاً بالتعلیم العام والتعلیم العالي ما یأتيیقضة الغیر و 

  

  :إستراتیجیة التعلیم العام: أولاً 

  :الموجهات -أ

  :تيیجیة التعلیم العام على النحو الاءت موجهات إستراتجا

تأكید مكانة الإنسان في نظام المجتمع وفي نظام الوجود عامة تأكید ینعكس في تبصیر  -1
  .)1(المتعلم بحقوق

   .نسان السودانيعنایه التربیة بتحقیق التوازن في شخصیة الإ -2
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تنمیة الروح الوطنیة والعنایة بالمقومات الحضاریة السودانیة والنوعیة بالحضارات -3
بالعلاقات الحضاربة التاریخیة ذات النسب القریب بالامه السودانیة للشعوب الأفریقیة العربیة 

  . والإسلامیة

  .وبین منظمات النشاط المجتمعي الاخري تأكید العلاقات المتبادلة بین التربیة -4

من  جانباً  یجعله وسلوكاً  ،وتطبیقاً   ،وفكراً  ،ا ومحتويالمتعلمین  منهجً  في العلم  ترسیخ  -5
  .الشامله ة و التنمیةللحیا واساساً  الثقافة العامة

في  رئسیاً  وجانباً  الفكریه والتطبیقیة ركیزة أساسیة للتربیةاختیار العمل علي تعداد أنواعه  -6
  .محتواها وأسالیبها

تزكیة الإعتماد على النفس في نفوس الأفراد وفي المجتمع بحیث یعدو مستقلاً عن  -7
  .الدوله في الوفاء بحاجاتهم

  .إعتماد مبدأ الأصاله والتجدید في التربیة -8

  

  :الأهداف -ب

  :هات تم تحدید الأهداف العامة للتعلیم العام على النحو التاليبناء على هذه الموج

ترسیخ العقیدة الدینیة في النشئ، وتربیتهم علیها، وتشكیل سلوكهم الفردي والجماعي  -1
  .على هدي تعالیم الدین

بالعلوم والخبرات وتربیة أجسامهم بالتمارین وتزكیة نفوسهم  وتثقیفهمو  ریاضة عقول النشأ -2
بالعقیدة الإسلامیة والأعراف المحمدیة الحمیدة وتدریبهم على إمعان التفكیر والتدبیر، 

حسان المعاملة وحسن التقدیر ٕ   .وا
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تقویة روح الوحدة الوطنیة في نفس الناشئة وتنمیة الشعور بالولاء للجماعة والوطن وزرع  -3
  .ستعداد لبذل الذات من أجل دفعتة، والدفاع عنه، والإوجدانهم حبه في

شاعه الطموح بناء مجتمع الا -4 ٕ عتماد على النفس، وتفجیر الطاقات المعنویة والمادیة، وا
  .لإستعادة دورة الحضاري كأمه رائدة ذات رسالة

قانة الحدیثة، بما تنمیة القدرات والمهارات الفردیة، إتاحه فرص التدریب على وسائل الت -5
  .یمكن للأفراد من التوظیف الأمثل لإمكانتها في خدمه التنمیة الشاملة

 وتنمیة الحس البیئي لدى الناشئة وتبصیرهم بأن مكونات البیئة من ماء، وهواء، وأرض، -6
التي یجب المحافظة علیها، وحسن توظیفها بناء على هذا تمت إعادة  االله من نعم تعالى

یاسات التعلیم العام، وفي التخطیط التربوي والتقویم والقیاس التربوي، ووضعت س النظر في 
ً أساسیاً من النظام  أهداف لمراحل الأساس والثانوي وأعتبر التعلیم قبل المدرسي جزاء

  .التربوي

وحددت مصادر كتمویل إستراتیجیة للتعلیم من المصدر الحكومي والجهد الشعبي، 
  .)1(وصندوق

التعلیم، وقد مكن هذا الوضع من نشر التعلیم العام في أماكن وفي قرى حرم أبنائها من 
  . التعلیم زماناً طویلاً 

  : الموجهات التي تستند علیها إستراتیجیة التعلیم العالي وتمثلت في الأتي

الإسهام الفعال في تأسیس النهضة الشاملة بالوطن، انطلاقاً من أن مهمة التعلیم هي  -1
  . رسیخ الحضارةت
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تهدف العملیة التربویة إلى ترسیخ العقیدة الدینیة والأعراف الحمیدة، وترسیخ الوحدة  -2
  . الوطنیة، والولاء للوطن والإسهام في بنائه والمحافظة على بیئته

التجدید المستمر في بنیة النظام التربوي لیستجیب لمتطلبات المجتمع، ولیواكب إیقاع  -3
  .تقدمه

  .یة التعلیم والعدالة في إتاحة فرصة للجمیعتنم -4

  . ن یملك السودان المقدرات الأساسیة في مجال الثقافة والعلوم نحو الـتأهیل والتدریبإ -5

بناء على هذه الموجهات جاءت الأهداف والمؤشرات الآتیة كأشیاء في وضع منهج، 
  : إستراتیجیة التعلیم العالي منها

  .لتوجیه التقوى للبلادربط التعلیم العالي با -1

إعادة صیاغة المناهج والمقررات بما یتسق مع توجیه الدولة خاصة في مجالات  -2
  . الاقتصاد،والاجتماع وغیرها

   .مواصلة تحدیث المناهج بصورة مستمرة لتواكب تقدم المعرفة وحاجات المجتمع -3

   .الاهتمام بالتخصصات التي تلبي حاجات الولایات -4

    .)1(م بالدراسات البیئیة والإداریة في جمیع مجالات التعلیم العاليالاهتما -5

  :التعلیم في عهد ثورة الإنقاذ

  :مقدمة

هتماماً سیاسیاً كبیراً مكنه من تحقیق بعض أهداف والطموح وذلك بإصدار القرار  ٕ دعماً وا
الداعم لقیام مؤتمر التربیة والتعلیم والذي یعتبر معلماً في مسیرة التعلیم ومن دلائل ) 39(رقم
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بالموافقة على توصیات المؤشر،  1990لسنة )  1800( صدور قرار مجلس الوزراء رقم
اس الدولة بیاناً یؤكد التزام السودان بمقررات مؤشر جومتیان بنتأن العلم للجمیع كما اصدر ر 

  .م1990وذلك في دیسمبر 

  : التعلیم الأساس

  : مرحلة الأساس

یعتبر التعلیم الأساسي حجر الزاویة في بناء المجتمع إذن من خلاله تلبي حاجات التعلیم 
والكتابة والحساب والقدرة على التعبیر وحل الاساسیة المتمثلة في امتلاك مهارات القراءة 

  .المشكلات

وللتعلیم الاساسي دورالبارز في التنمیة البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة ویستهدف تعلیم 
مرحلة الأساس في السودان كل الأطفال من سن السادسة وحتى الثالثة عشرة، والوفاء به 

   :لإنجازات في تعلیم مرحلة الأساسوفیما یلي أهم ایمثل الوفاء بالحق الإنساني في التعلیم 

  : تعلیم الأساسىتعمیم خطة 

لاستیعاب كل طفل في سن )  1994 - 1991( وضعت خطة قومیة مداها ثلاث سنوات 
السادسة ویتقدم للالتحاق وقد خصص دعم إضافي حققت الخطة أهدافها وارتفع معدل 

بالزامیة  وأصدرت بعض الولایات تشریعات% 90القبول في بعض الولایات إلى اكثر من 
التعلیم واستهدفت سیاسات بعض التعلیم سد الفارق بین تعلیم الذكور والاناث مما مكن من 

وتسعى الوزارة إلى إیجاد مزید من من فرص تعلیم % 48،8رفع نسبة تعلیم البنات الى  
  . الاساس

  :محور الأمیة وتعلیم الكبار
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ترمى سیاسات الدولة إلى محور أمیة المواطنین ابجدیاً وحضاریاً مما یمكنهم من الأرتقاء 
  .تحفز فاعلیتهم الاجتماعیةبكفایتهم الانتاجیة والمهنیة ویكسبهم قیماً واتجاهات ایجابیة 

منهم في الفئة العمریة المنتجة % 84، ملیون مواطن) 8(واستهدف الخطة العشریة حوالى 
  ).1(سنة) 14 -9( خارج المدرسة في الفئة العمریة % 16و)  45 -15(

وقد حظى محو الأمیة بدعم سیاسي تمثل في صدور قانون المجلس القومي لمحو الأمیة 
  .وقرار رئیس الجمهوریة بالإلتزام السیاسي بمحو الامیة) 1991(وتعلیم الكبار

) 12(ونظراً لأن دستور السیاسي وتهیئة الجهود الشعبیة للقضاء على الامیة وقد نص المادة
م على تجسد الطاقات الرسمیة والشعبیة لمحو الأمیة، فإن المرحلة 1998الدستوریة لسنة 

لتجاوز مشكلات اللغة وضعف دافع التعلیم وحالات الفقر الثانیة تشهد مزیداً من الجهود 
والحراك السكاني وقد صممت الأمانة العامة برامج مرنة لتناسب كل هذه الفئات، كما أنها 

   .كثفت برامج تدریب القیادات بمركز تعلیم الكبار في شذب

  :التعلیم قبل المدرسة

آن وتحفیظ القر ) إسلامیة ومسیحیة(ینیةفي غرس القیم الد تتمثل أهداف التعلیم قبل المدرسة
جتماعي للأطفال وتطویر قدرتهم على التواصل باللغة العربیة الكریم وحفز النمو العقلي والا

مرحلة مراحل التعلیم العام  ة إلى إعتبار التعلیم قبل المدرسةوتهدف السیاسات التربوی
دف لصیاغة موجهات منهج سنوات كما ته) 6-4(وشاملاً لكل الأطفال في الفئة العمریة

وقد أصبح . هاقومي یتیح للولایات إشباع التنوع البیئي والثقافي ویمكنها من اختیار مایناسب
) 1799(جزءاً من التعلیم النظامي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم التعلیم قبل المدرسة

  .م1990نوفمبر  4بتاریخ 

                                                        
   3-1، ص1م ط1998) في السودان(یوسف ، محمد، تعلیم الكبار )   1(
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هو ضعف المؤهلات المهنیة  مدرسةت التي تواجه التعلیم قبل الغیر أن كبرى المشكلا
والعلمیة للمشرفین، والذي یعكس بدوره ضعف إشراف الوزارة على هذه المؤسسات والتي 
دارة وتمویلاً وستعمل الوزارة على تجاوز هذه السلبیات  ٕ تعتبر مؤسسات مجتمعه إنشاء وا

  .حتى یؤدى التعلیم قبل المدرسي رسالته المرجوه

  :التعلیم الثانوي

  :لتعلیم الثانويالهدف ا

نقاذ الوطني إلى إحداث تغییر نوعي في التعلیم هدفت السیاسة التربویة منذ مجئ ثورة الا
الثانوي حیث تهدف هذه المرحلة إلى تخریج جیل قادر على التعامل مع الحیاة من خلال 

  ).1(إعطائه خیارات واسعه تمكنه من إكتشاف مواهبه وقدراته وتوجیه میوله وتنفیذ طموحاته

  :وفیما یلي عرض لما تم إنجازه في مجال التعلیم الثانوي

  .تخذتها الثورة للنهوض بالتعلیم الثانويالتدابیر التي ا -

م والذي أوصى بأن تكون المرحلة 1990اقیم مؤتمر سیاسات التربیة والتعلیم في سبتمبر  -
  .الثانویة متعددة المجالات وموحدة الشهادة وتمتد إلى ثلاث سنوات

  .أجاز مجلس قیادة الثورة هذه التوصیه ومن ثم أصبحت سیاسة نافذه -

م وحددن أهداف المرحلة الثانویة العامة والخاصة 1992جاءت الإستراتیجیة في عام  -
  .وفق رؤیة المؤتمر

ندوات خلصت إلى ) 7(أجریت عدة دراسات لتقویم المدرسة الثانویة ودراسة وضعها في -
  .الجدیدةتبنى المدرسة الثانویة 
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  .أعدت لجان متخصصة تصوراً لمنهج المدرسة الثانویة الجدیدة وتكتفها -

شرعت الوزارة في تحدید مفردات منهج المرحلة الثانویة الجدید والذي یعطي ثقافة عامة  -
في شتئ ضروب المعرفة كما یعطي خیارات متعددة للطالب لتمكینه من مواصله دارسته 

  .حیاة العملیةالعلیا أو الإنخراط في ال

  .أعید تألیف كتب اللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة بخبرة سودانیة صدفة -

  .شهد التعلیم الثانوي خلال الثمان سنوات الماضیة توسعاً هائلاً  -

  

  :موقع التعلیم الثانوي السوداني في الخارطه الافریقیة

تعلیمنا الثانوي فقد درجت منظمة لعل بعض المؤشرات الإقلیمیة تفید في معرفة مكانه 
  الیونسكو على تصنیف نظم التعلیم من حیث الكفایة التربویة

  : إلى ثلاثة مستویات) وهى العلاقة بین أهداف ومدخلات ومخرجات التعلیم( 

  .كفایة منخفضة) ج(كفایة متوسطة ) ب(كفایة عالیة) أ(

ضمن أفضل عشر دول ) أ(قائمةوقد و صفت الیونسكو التعلیم الثانوي في السودان في ال
تقریر (وكان ترتیب السودان الرابع بین هذه ذات التعلیم الثانوي ذي الكفایة التربویة العلمیة

  ) م1997الیونسكو عن التعلیم في أفریقیا 

  :الرؤى المستقبلیة

أن قیاس كفایة النظم التعلیمیة لم تعد شأناً محلیاً حیث درجت الیونسكو على تصنیف الدول 
وفق اداء أبنائها في التعلیم العام في العلوم والریاضیات واللغات الأجنبیة وتضع الوزارة هذا 
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التحدي تصب عینینها وهي للنوع المناهج الجدید للمرحلة الثانویة بحیث یتأنى لأبناء 
  ).1(السودان خوض هذه المنافسة قریباً 

  :تأهیل المناهج وتطویرها

  :مقدمة

ة الركیزة الأساسیة في العملیة التربویة فمن خلال المناهج تتم صیاغة تعتبر المناهج الدراسی
  .الإنسان وتوحید فكره بما یحقق أهداف وطموحات الأمة

كما أوصى المؤتمر وبرامج الإستراتیجیة القومیة الشاملة على أهمیة قیام مركز قومي 
  .رللمناهج والبحث التربوي تكون له الحاكمیة على المناهج مستوى القط

  :وتتمثل الإنجاذات في مجال المناهج فیما یلي

  ):3-8(تنفیذ السلم التعلیمي الجدید -

م مما اقتص تعدیل 1992/ 1991تقریر تطبیق السلم التعلیمي الجدید في العام الدراسي 
المناهج في المرحلتین الإبتدائیة والمتوسطة السابقیین لتقي بمتطلبات المرحلة الجدیدة 

  .المتصله

  :یق الفواصل في المنهج تم الآتيولتحق

مراجعه مقرارات المرحلتین لحذف التكرار وترتیب الموضوعات التي كانت تغطى في  -أ
یوماً  220یوماً إلى  180تسع سنوات لتدرس في ثمان سنوات مع تعدیل العام الدراسي من 

  .دراسیاً 
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وحدة الوطنیة أو العقیدة الغاء الكتب والمرشد التى تعالج مفردات لها أثر سالب على ال -ب
  .الإسلامیة

جعل القرآن الكریم مادة منفصلة وزیادة مفرد الحفظ إلى ثمان أجزاء في التعلیم  -ج
  .الأساسي

مرشداً وكتاباً للمعلم تساعد المعلم في التعامل مع المنهج المطبق في تلك ) 18(إعداد - د
  .الفترة

  :منهج التعلیم الأساسي*  

  :على المرتكزات التالیةتقوم المنهج الجدید 

  .التكامل المعرفي بین الحقول المعرفیة المختلفة بما یحقق أهداف التربیة السودانیة -أ

  .إعتماد عقیدة وقیم المجتمع أساساً للبناء المعرفي وتشكیل الإتجاهات والسلوك -ب

داً له بناء المنهج حول نشاط الإنسان وهو یعمر الأرض خلیفة الله سبحانه وتعالى عاب -ج
  .من خلال اداء أمانه النصیر

إعتبار السودان مركز الأحداث جغرافیاً وتاریخاً ودراسة كل الأحداث من خلال دور  - د
   .السودان فیها وازها علیه

إعداد مقرارات المنهج وفق محاور محددة تتلخص في الدین واللغة والریاضیات  -ه
  ).1(والتطبیقیةوالإنسان والكون والفنون التعبیریة 

  :الكتاب المدرسي للتعلیم الأساسي
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في إطار المرتكزات السابقة تم إعداد مفردات منهج التعلیم الأساسي وتألیف الكتب الصفیة 
  :م تم الآتي1998 -1992ومراشد المعلمین وخلال الفترة من 

 37لتلمیذ كتاباً ل 45إعداد كل كتب ومراشد المعلمین للتعلیم الأساسي حیث تم إعداد  -1
   ً.مرشدا

مراشد  3كتب و 3 اعدتأدخلت مادة اللغة الإنجلیزیة من الصف الخامس الإبتدائي و  -2
  .)NlLECOURE(بدیلاً لسلسلة) splNEسلة(للغة الإنجلیزیة

  :مناهج المرحلة الثانویة

وضع تصور تفصلي لمناهج المدرسة الثانویة الجدیدة وتحدید متطلباتها وتتمثل أهم 
  :المدرسة الثانویة في ما یليمواصفات 

  .مدرسة موحدة القبول والشهادة -أ

  .اً مشتركاً من المقررات في الصفین الأول والثانيالطلاب جزء یدرس -ب

  .یغطى الجزء المشترك مقررات المدرسة الأكادیمیة والفنیة والدینیة -ج

  :وتتمثل إنجازات المناهج في المرحلة فیما یلي

  :تم أجزاء بعض التجدیدات في المقررات تفاصیلها الآتي في المرحلة الأولى -أ

بخبرة سودانیة وقد اكتملت كل السلسلة حتي  SPlNإعداد كتب اللغة الإنجلیزیة سلسلة  -1
  .مع مراشدها الكتاب السادس 

إعداد كتب اللغة الفرنسیة بخبرة سودانیة أیضاً وقد اكتملت السلسلة بإعداد ثلاثة كتب  -2
  .مع مراشدها 
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إعداد ثلاثة مقرارات إختیاریة للشهادة الثانویة لتوسیع فرص الإختیار للطلاب للمقرارات  -3
، وهي الدراسات البیئیة ، الدراسات الإسلامیة م 1993الجدیدة التي اعتمدة منذ عام 

  .ومقررات الأدب والنقد 

تصور في المرحلة الثانیة تواصل العمل في مناهج المدرسة الثانویة الجدیدة حیث أُعد  -ب
  .متكامل للمقررات 

  :المركز القومي للمناهج والبحث التربوي

م وقرر الإستراتیجیة 1990في مؤتمر السیاسات عام لقد تم تنفیذ السیاسات التي وردت    
  :تيتم في الآحث التربوي وهذا المجال یالشاملة بإنشاء مركز قومي للمناهج والب

صدور قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوبي من المجلس الوطني في عام / 1
  .م 1996

  .تكوین مجلس المركز بموجب القانون اعلاه / 2

كوادر واستقطاب الوضع الوضع الوظیفي للجامعات لاستیعاب العاملین بالمركز إعتمد / 3
   )1(متمیزة تواصل المسیرة 

  

  

  

  

  

                                                        
 .27-26توفیق الزاكي ، وصباح احمد ، تطور التعلیم في السودان ، ص   )1(
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 الفصل الثاني

  سمه وحیاتها: المبحث الأول                          

  سهاماته في المسرحإ: المبحث الثاني

  ثارهآ: المبحث الثالث                          
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  المبحث الأول

  سمه وحیاتها

  ).1(ظلت نار القران مشبوبة، وطبول القادریةعلى الضفة الغربیة من النیل غرب بربر، 

م 1917هناك ولد أحمد هو من موالید قریة كدباس ولد في اكتوبر ) 2(ترزم، واذكار التجانیة
تنتمي أسرة أحمد الى الغبش الذین عرفوا بالتقوى والصلاح والتدریس فى خلاویهم الكثیرة 

ف التدریس فى مدارس حكومة المنتشرة في منطقة بربر والده الطیب أحمد معلم احتر 
رجل تقي ورع بسیط في مظهره هادئ في حركته وكلامه، وفي جو  –السودان الأولیة 

التقوى والورع، وفي اوساط الصلاح حیث صلاة الجماعة والتلاوة والترتیل والصیام والقیام 
لقران نشأ أحمد وبدأ الدرس فى احدى الخلاوي ثم انتقل الى المرحلة  الأولیة وقد حفظ ا
كلیة ( الكریم وجوره ومنها  الى الاوسطى وبدأ تعلم اللغة الانجلیزیة ثم دخل المدرسة الثانویة

وقضى سنواتها  الاربع ومن بعد التحق بالعمل الكتابي فى  1939في ینایر سنة ) غردون
احدى مصالح حكومة السودان انذاك لم ینقطع عن القراءة وقد أكمل الدراسة وصار موظفاً 

فیها قسم للتخصص في اللغة العربیة  –بعد أن قامت المدارس العلیا  1939آخر سنة  وفى
فیها مدرستین یعلمون اللغة العربیة في مدارس الحكومة بعد إكمال والنجاح في الامتحان 
النهائي وجاء في الاعلان التقدیم الیس مقصوراً على تلامیذ كلیة غردون أنما یجوز 

الدراسة في الكلیة ذاتها من قبل أن یتقدموا لدخول هذه المدرسة  للمواطنین الذین أكملوا
جامعة ( الجدیدة، وتقدم أحمد وقابل لجنة المعاینة وقبل وصار طالباً في المدارس العلیا 

  . وترك العمل والراتب الشهري) الخرطوم الان

ح الغربي في احدى حجرات الجنا 1940بدات الدراسة في هذه المؤسسة الجدیدة أول عام  -
ثنا عددهم إفي مباني كلیة غردون، انخرط فى تلك الدراسة على أحمد مجموعة من الطلاب 

                                                        
 ) بكدیاس ( القادریة ھم حیران الشیخ الجعلى   1
  .التجانیة طریقة الغبش  2
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یقرؤن الفیة بن مالك وشرحها ویحفظون المتن، وفي  –عشر یلتقون محاضرات في النحو 
الأدب العربي شعره ونثره في جمیع عصوره تعرف أحمد على زملاءه الجدد وعرفوه بل 

وا فیه دماثة خلقه وطیب معشرة ثم حصن ثانیة الامور وجدوه هادئاً لا صادقوه وآخاهم احب
  .یثور ولا ینفعل

أیام الأعوام  -لم یتغیر أحمد ولم تتبدل طبائعه طول فترة الدراسة ولم یسلك في یوم من
  . الثلاثة التي قضاها مع اولئك الزملاء سلوكاً غیر عهدوة فیه بل ظهر كرمه وطیب معدنه

السنوت وتفرقت تلك المجموعة اذا اصبح افردها معلمین متخصصین في اللغة  تصرمت
تفرقت بین المدارس وكان نصیب أحمد أن اختیر للعمل في بخت الرضا انفرط  -العربیة

  . الفقد بهذه التفرقة لكن بعضهم أبقى على صلته بزملائه وعلى رأس هؤلاء أحمد

بعوثاً الى جامعة لندن حیث یقضى عاماً عاد بعده لم تنقطع رسائله لما سافر الى بریطانیا م
الى مقر عمله ولم یبق فیه طویلاً بل بعث للمرة الثانیة الى جامعة لندن حیث ینال تأهیلاً 
عالیاً ویرجع بعد عودته من بعثة ثانیة عاد أسر أحمد الى بعض أصدقائه أن علاقة عاطفیة 

   .بفتاة إنجلیزیة وسألهم رایهم فى الزواج منها

وتتابعت بینهم الرسائل فاشاروا علیه بالاقتران وفعلاً تزوجها وعاشا فترة من الزمن رزقا 
أثنائها ولد ولكن دار خلاف بینهما، فافترق وسبقت الافتراق وتبعته أحدث ومشاكل حزن في 
، وفاجأ أحمد مجتمعه بعزمه على الاستقاله والإلتحاق  نفس أحمد وغیرت من طبعه شیئاً

یام الصحفیة، ولم یثنه عن عزمه أصوات العقول من حول ولا صراخ العواطف بمؤسسة الأ
من خلفه وقدامه وصمم وغادر واستقر فى العاصمة الا أن الحیاة لم تطب له ویقال أن 
العمل لم یدق له، ولعل أحمد بطبعه ونشأته وتعلیمه وتدریبه لم یوافق مجال الصحافة فعاد 

بخت الرضا تركها  -د بخت الرضا ولم یكن أحمد الذى عرفته، في وزارة التربیة والتعلیم عمی
، استقر باسرته في  وجاء الى رئاسة الوزراء قد تزوج للمرة الثانیة بفتاة سودانیة انجبت له بنتاً
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انتقل الى الدار  1962فبرایر  16ه الموافق 1382رمضان / 11الخرطوم وفي یوم الجمعة 
  ) . 13ص . عبداالله میرغني المیري . د.( قریة كدباسالآخرة ونقل جثمانه بالطائرة الى 

  ).1(هله الغبش انزل االله علیه الرحمةوروى الثرى فى مقابر أ

  : تعلمه

درس أحمد ببربر ولكنه درس أیضاً بعطبرة فلقد ورد من اخته بانه كان یدرس فى مدرسة أم 
  .للقران ببربربكول الاولیة بمدینة عطبرة وكان یذهب في الاجازة لاتمام حفظة 

هل احب أحمد الطیب ذلك؟ ولكن ) أحمد لم یترك القرایة للخلوة ولم یترك الخلوة للقرایة( 
حب تعطیل عطلته للخلوة؟ لا اظن ذلك فهو ان كان قد حفظ القران بتلك الخلوة إلا وهل أ

ا لو احب الخلوة لكتب عنه تم حفظ القران، لكنلم یذكر أنه أ –انه لم یذكر في مذكراته 
  . حب المدرسةولعله أ

كان  منذ طفولته وذلك عندما نقضینقول یب دائماً نزاعاً بین طرفین ولا أواجه أحمد الط
  ) .الحضر(و) الریف(وكذلك بین ) الحداثة(والمدرسة ) صالةالأ(علیه التعامل مع الخلوة 

  : في المدرسة

سواء أن كانت بربر الأولیة أو بربر الوسطى كان أحمد الطیب طالباً متفوقاً شفوف بحب  -
الاطلال والمشاركة في الجمعیات الأدبیة والجرید الحائطیة، فلقد ذكر انه كان یصدر مع 

وتارة أخرى ) العقب(وتارة یصدرها باسم ) واحد اثنین( نفر كم اصحابه جدیدة فكاهیة اسمها 
  .العروة الوثقى) اسم الجماعة نفسها(  كانت تحمل
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وقد یكون هذا الانتماء . والفقرة الاخیریة لها مدلول عن شضبه انتماء لتیار إسلامي معروف
ظهر في شخصیة لاعتناق ودلیلي على ذلك موفقة من شخصیة معینة في بخت الرضا 

  .تمثل تكلم الجماعة

ت الاستقطاب أفرزها تكوین أحمد هو نوع من محاولا –وقتها  –أما موقف الجماعة منه 
  .الطیب كطالب قادم من بربر الریف الى المدرسة

كذلك شفق أحمد الطیب بالشعر والتمثیل والمسرح منذ صغره وكا یشترك في تمثیل 
  )1(المسرحیات في برامج الجمعیات الأدبیة في مدرسة بربر

سابقة للشعر وذلك بكتابته وفي الشعر ذلك أن أحمد فاز بجائزة عبارة عن ساعة منبه في م
قصیدة اشترك بها، جاري فیها ذا الاصبع العدواني نونیته الشهیرة على طریقة المصري 

  : حسین شفیق ومطلع القصیدة التي جاراتها یقول

یامن لقلب طویل الهم محزون أمس تذكر ریا أم هارون كل هذا الاجتهاد والمثابرة والنشاط 
  . المختلفة توج أخیراً بالقبول في كلیة غردونفي الدرس والأنشطة المدرسیة 

ذهب احمد الطیب الى الخرطوم طالباً بكلیة غردون وتعرف هنالك على نوع جدید من الحیاة 
عرف العاصمة وضجیجها وشوارعها الواسعة، والصحف والانضباط في الداخلیات وعرف 

ردیري عثمان، وتعرف على اصحاب جدد منهم جمال أحمد، وحسن الطاهر زروق، والد
والطیب شبیكة وصلاح الدین الملیك، وسر الختم الخلیفة وآخرون من ضمنهم بشیر محمد 

  . سعید

حمد لدراسة المحاسبة؟ تراه والده، طمعا في توظیف ابنه محاسباً في الحكومة من الذي دفع أ
  !).مصلحة الزراعة مثلاً (
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مدینة في شرق ( وعمل بأروما بعد تخرجه من المحاسبة التحق بمصلحة الزراعة محاسباً 
في الاقطان، وعمل بدلنج لفترة من الوقت وكادقلي، واتیحت له الفرصة لیتعرف ) السودان

وعلى الغرب منطقة جبال النوبة فراى الریف الآخر، ریفاً غیر الشمال، ) اروما(على الشرق
  .وعادات وتقالید أخرى تعرف علیها وهو لم یذل تحت سن العشرین

عاد للدراسة مرة أخرى رقام لانه لم یجد ضالته في المحاسبة ولا الأحمد الطیب أویبدو أن 
  .عوام كمحاسب، رجع للدروس مرة أخرىبعد ثلاثة أ

ه في عمر وقالوا انه صبر على تلك  الفترة لانه كان مجبوراً مكرماً أن یقرأ من كتب تلامیذ
ولى، ولكنه صمم ونجح راسته الاد لم تمر علیه في فتر دشقیقة الأصغرویذاكر موا

. فلقد ذكر احد زملائه 1939نه تخرج في العام أوالثابت .... لتحاق بالمدارس العلیابالإا
  . ذلك -الأستاذ محمد خوجلي الشیخ

وهم تخرجوا بعدها، كانوا حوالي اثنا عشر  1943التحق به في المدارس العلیا في عام ( 
  )1(معلماً في تلك الدفعة

  ....."وعبداالله الطیب وعبدالرحیم الأمین وآخرونمنهم أحمد الطیب 

واذكر ان معظم هؤلاء المعلمین جاءوا المعلمین ببخت الرضا بعد تخرجهم وكانوا متذرین 
و هكذا ما أ - ولیة والوسطى ولیس لها علاقةالرضا في نظرهم لتدریب معلمي الأ كانت بخت

متذمراً من ذلك الكورس ولكنه  بالمدارس العلیا كان أحمد الطیب أیضاً  –یجب أن یكون 
  . تذمر بأسلوب أحمد الهادي الممیز عكس عبداالله الطیب وعبدالرحیم الأمین

منفصل، لاستفادة من طرق  بالدویم ولیس ببخت الرضا لانه كان وفي تلك الفترة سكنوا
   .التدریس فقط لانهم سوف یكونوا معلمي مدارس ثانویة علیا وفعلا تم الكورس ثلاثتهم منه

                                                        
  43-42المرجع السابق ، ص   1



43 
 

بعدها بدأت مرحلة اخرى في حیاة الدكتور أحمد الطیب هي مرحلة بخت الرضا، تلك 
  . عندما التحق بالمعارف 1943المرحلة التي بدأت في عام 

تلك الفترة التي كانت بدایة تعلقه ببخت الرضا وحبه لها، ذاك الحب الذي جعل اصدقاءه 
  " لندن أحمد لا یستطیع العیش الا في بخت الرضا او" یروون 

فلاطون، ففي بالمدینة الفاضلة التي تخیلها إ –أحب أحمد بخت الرضا لأنها أشبه كانت 
رضا الكتب والمكتبة والهدوء والسكینة  والتحصیل والتجریب، والادب والفلسفة والمسرح 

  . والاطفال وأخیراً الطبیعة التي شابهت طبیعة بربر ارضه التي نشأ فیها

لكم اللحم " یر مكبل في تفكبره بقیود اجتماعیة ولا بتسلط جیل فهو في بخت الرضا حر غ
  . وهو في رضا سید نفسه لاتجد حریة إلا حریة الآخرین" ولي العظم

نجلترا للدراس في معهد التربیة هنالك لمدة عام وفرح أحمد بهذه وتم اختیاره للذهاب إلى إ
  . الفرصة ولكنه تخوف منها خوف المقدم على أمر یغیر حیاته، فكأنما یقرأ المستقبل

درج القوم في بخت الرضا على ممارسة ریاضة العدو في الصباح الباكر من كل أسبوع 
بالرغم من عزوفه عن الریاضة وكان  كانت تلك العادة تعجب أحمد) جكة الصباح(سموها 

  )1(یشجع الاخرین ویركض معهم

وروي ان أحمد الطیب وقیل سفره إلى لندن بعث ببرقیة من الخرطوم وهو في طریقه للسفر، 
  ".غدا أجل لوحدى فى بلاد باردة " بعثها إلى رفاقة في بحت الرضا كان نصها

ستغل فیه المرء أكثر من وسیلة شاقاً ومتعباً ی 1945كان السفر إلى لندن في عام 
موصلات، ویمر ببلدان كثیرة، ویعاني من طقس، ویرتدي فیه انواعا شتى من الملابس، 

  .والانتظار والترقب والاجراءات الهواجسوتتنازع نفسه حزمة من 
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قالوا أن الرحلة إلى حلفا، ومنها إلى الإسكندریة في مصر وبعدها بالبحر حتى مارسیلیا ثم 
  . عدها یسافر المرء إلى دوفر بالبحر ومن ثم إلى لندن كالي، وب

ذلك كان سید الرحلة قبل فتح خط الطیران، بعد فتح خطوط الطیران صارت الرحلة من 
الخرطوم إلى حلفا بالقطار ثم إلى مرسي مطروح أو بنغاري ثم إلى مالطا أو هو في المرحلة 

كلا الرحلتین متعبتین ومرمقتین، والعالم  ثم لندن ولكن) بفرنسا(بین مالطا وبین غازي فنیس 
  . وقتها یخوض الحرب العالمیة الثانیة

  1945في جامعة لندن 

تعلم هنالك الكثیر ونهل من ماعون ثقافة الفرنجة الكثیرة، ویبدوا أنه بدأ یقرأ لشكسبیر في 
تلك الفترة وردت خطابات له معلومات كثیرة تلقى الضوء عى نوع حیاته في لندن عن 

وهي مدرسة كان یلتقي فیها تدریباً فیما یبدو في طرق  Thdawnschoolمدرسة الدون 
  . لماً لتلامیذ صغارالتدریس وكان فیها مع

استلمت خطابك الأول هذا ( ، وجاء فیها 1946هذه الخطابات جمیعها كتبت في العام 
الصباح في المدرسة عندما كنت في غرفة الدرس المخصصة لسن الثامنة، لم یعطیني 
التلامیذ أي وقت لقراءته فلقد راح كل فرد منهم یحاول أن یعرض على رسوماته أو یطلب 

  .....)ي مسائل الحساب أو تثبیت بعض الأزهار مساعدته ف

تلك هي مؤشرات فقط لنوع الحیاة التي تعرف علیها أحمد الطیب في لندن التي قضى فیها 
  )1(إلى بخت الرضا أمة الأخرى 1946فترة العام وقفل راجعاً بعدها في عام 

  1960 - 1955سنوات الشدة 
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ا أحمد إلى هناك، وتم اللقاء ثم الزواج یا من إنجلترا إلى بورتسودان وسبقهحضرت سینت
بحضور معتمد بورتسودان، ونفر من المعارف، والاساتذة وعن تلك الفترة كتب أحمد یصف 

  . زواجه هنالك

كانت في الصیف في صیف عام تقضي لقیت حلوة التثني، لقیتها على  ودورة أخرى أذكرها
اض وكانت حیاة بعد موت وكانت میعاد وكان اللقاء بعد فراق وكان الاجتماع بعد انقض

النقله عنیفة، والانتقال العنیف من ضد إلى ضد، یقصهم الظهر ویلهب الحشاء ویذیب 
  ! لفائق القلب 

أكل الناس فیه لحوم ) هاملت( وكان أن تزوجنا في المیناء في منزل زمیل كریم، زواج أم    
برح بها المرض، بقینا في الثغر الماتم باردة فقد مرضت وعادها حكیم وازدات بها العلة، و 

الجمیل أیاماً كثیرات عطف علینا بعض أولي القربي وبعد الاصدقاء، وتركنا الثغر لنبدأ حیاة 
جدیدة ولكن الفشل احتوى تلك الحیاة بین ذراعه، وطواها بین أضلعه واخذها أخذ عزیز 

  ....) . مقتدر 

سودان دو الحرارة والرطوبة الخانقة، مرضت زوجته لأن النقلة كانت كبیرة من طقس بورت   
  . ثم أنهم قضوا في بورتسودان أیام كثیرات وهي أیام شهر العسل

اخذ أحمد زوجته وغادر إلى عطبرة وبربر، وبعدها الخرطوم، فبخت الرضا، ومنذ أول 
إلى بربر ولا عطبرة ولا بخت الرضا، وفضلت علیهم الخرطوم، ربما  سیثیا أیامهم، لم ترتاح

  . ا العاصمة وبالتالي أكثر عصریة من المناطق الثلاثة لانه

تخلف بعد العادات واجمع أحمد وأصدقائه أنها  نم وعانت! فهي لم تحب عطبرة وبربر
  . أحبت الناس وكرهت الأماكن
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هنالك عاملاً آخر أثر كثیراً على زوجته وهو عامل تاریخي صادف أن كان في نفس     
والذى أنذر  1955لاعلان الاستقلال من داخل البرلمان في عام العام، وهو الاستعداد 

  ) 1(بتغییر جذري في علاقة بریطانیا بالسودان

وحیاته الزوجیة قد أصابتها الرتابة فأحمد مشغول بالمعهد والقراءة  1955مضى عام 
ى والتألیف ولیالي السمر مع أصدقائه والتي كانت جلها عن أحوال البلد والبلاد مقبلة عل

  .التغییر

راح أحمد الطیب یصطحب زوجه إلى الخرطوم معه كلما أتیحت له الفرصة وذلك     
  .للترویح عنها، ولما رآه من تفضیلها للخرطوم على أي مكان في السودان

وطیلة هذه الفترة لم یتأثر عمله في بخت الرضا بتقلب مزاج زوجته ولا أنشغل عنها للدرجة 
  .وأن قل إنتاجه قلیلاً في مجال مقالاته للصحف السیارة تأثر على عمله ببخت الرضا

وجاء الاستقلال في الأول من ینایر من هذا العام وجاءت السودنة،  1956حتى أتى عام 
ولم یعد هنالك غریفث في عمارة بخت الرضا ولا الحاكم العام ولا المامیر من الإنجلیزي 

نجلیز العاملین  في البلاد الثلث بعد أن وتسودنت الوظائف العلیا في الدولة ونقص عدد الإ
غادر ثلیهم في أول الشهور التي تلت الاستقلال فوجدت سنتیا نفسها كالمسافر على ظهر 
مركب كن جل ركابها من الإنجلیزي فصار یغادر المركب مع كل یوم راكب إنجلیزي بعائلته 

ى المرفأ كانت هي ویصعد على المركب وطني أسمر، وعندما كادت المركب أن ترسو عل
  .وبضع إنجلیزیات على ظهر المركب وكانت طباها غیر طابق الآخریات

  :قال عبد االله الطیب

  .علاقة سنتیا بزوجتي كانت علاقة إنجلیزیة بإنجلیزیة في أرض غیر إنجلیزیة"
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كل هذه الأحداث في القطر، والأحداث في رضا أنتجت متاعب جمة راحت تهدد هذه 
بعد كل تلك القصة الرومانسیة التي بدأت في كمبولاند بإنجلترا وانتهت العلاقة الزوجیة 

  .ببخت الرضا

؟–تحت عنوان  1956كتب أحمد الطیب في ینایر    هل الحب مرضاً

  أرید لأنسى حبها فكأنما

  ).1(تمثل لي لیلي بكل سبیل

  :وفاة الدكتور أحمد الطیب

المهدئات حتى أصیب بإنیمیا حادة، ساءت حالة أحمد نتیجة لعدم الأكل والسهر وتناول  
.... وجب بعدها أن یذهب للمستشفى لإجراء غسیل معدة عاجل له وعاد بعدها بحالة أحسن

ثم أنه لم یلتزم بتوجیهات الطبیب، فساءت حالته مرة أخرى، وذهبوا به للمستشفى للمرة 
  .الثانیة

عطبرة في یوم ثمانیة مرت الأیام، وتعثرت حالته الصحیة مرة أخرى بعد عودته من 
رضمان، فذهبوا به للمستشفى فعاده صدیقه عبد الرزاق عبد الغفار والذي روى أنه كان معه 

  .فبرایر وذهب إلى منزله بعد أن طمأنه أحمد على صحته/15في یوم الخمیس 

فبرایر غادر أحمد المستشفى بدون علم الأطباء، والمسافة من المستشفى / 15في مساء 
  .عباس لم تكن بعیدة وحتى إشلاق

فبرایر حاول الحاضرون أن یوقفلوه، ولكن لم یستقیظ أحمد، / 16وفي صباح الجمعة یوم 
  .أرسل الناس إلى صدیقه سر الختم الخلیفة، حضر  لیرى صدیقه أحمد یرقد جثة هامدة
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أخذ إى المستشفى ومنها إلى بربر إلى كدباس موطن أهله الغبش ونار القرآن، إلى حیث 
  ).1(ت الذاكرین تهدر في اللیاليأصوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  سهاماته في المسرحإ
                                                        

  .، ص، 2الطبعة: دار التراث: كتاب: المؤلف 1
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  :سهاماته في المسرحإ* 

من المؤكد أن اهتمام أحمد بالمسرح قد سبق كثیراً دراسته المنتظمة له، وقد كان اهتماماً 
زملائه حیث في إخراج بعض المسرحیات متعاومناً مع ) بخت الرضا(واضحاً لاسیما في

براهیم نمر وعبد الرازق، وعبد الرحیم  ٕ الاساتذة جمال محمد أحمد، وفحد الدین محمد وا
الأمین  وعبد الطیب وغیرهم ومن الصعب أن نجد في دقه بدایة هذا الاهتمام ولاشك أن فترة 

قد شهدت نشاطاً مسرحیاً یمارسه المدرسون ) غردون التذكاریة(الطلب وخاصة في كلیة
  .والطلاب البریطانیون

  .أنه شاهد عدداً من المسرحیات -یقیناً  -ولكن -لم یثبت أنه باشره

قبال المتعلمین على قراءة  ٕ وقد أیقظت الدراسة في الكلیة وفي المدارس العلیا من بعد، وا
بقراءة  ،وشغف الآدب الغربي اهتماماً بالفن المسرحي، أما أحمد فقد لقى ذلك من طبعه هوى

ومقالات درینى خشبة، ووجدت مواهبه في محاكاه الناس وحبه لاضحاكم ) الراویة(مجله
دخال المسرة إلى قلوبهم ٕ   .والضحك البرئ علیهم ورغبته في إمتاعهم وا

وجدت في النشاط المسرحي سیلها للانطلاق والتعبیر، هذا إلى جانب میله الطبیعى للجدید 
لابد أن ببهر من كان في  -كذلك النشاط -فیما حب ویعشقولرغبه في ان یشاركه الآخرون 

إلا أن خجل أحمد الطبیعي قد حبس تلك الرغبات  ،مثل اهتمام أحمد بالمسرح وفي مثل سنه
ذات تقلید كانت ) بخت الرضا( والمواهب زمناً طویلاً حتى تیسر له المناخ المناسب في

  . )1(مسرحي راسخ فقد

یؤلفون و  بأمر المسرح -د عبدالرحمن على طهرأسهم السیوعلى  -ا الأولوناهتم رواده
  .ویخرجونها ویدربون الطلاب على التمثیل والإخراج منها المسرحیات ویترجمون البعض
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لاشك أن دراسة أحمد في لندن بعد ذلك فوق مادلت علیه اهتمامه بالمسرح مكنته في أصول 
ة في لندن ارتیاد مسارحها ودور احیالة ذلك الفن العریق وجذوره وقد أتاحت له إقامته الطویل

فیها مما صفل موهبتة وشخذها فخبر دروب هذا الفن وناحیة نظریاً وعملیاً فأثمر كل ذلك 
  .فناً رفیعاً أمنع الناس حیناً من الدهر ولكنه ظل حبیس تلك البقعة

شر النشاط من أثر في توجیه التعلیم في البلاد فقد كان من المقدر أن ینت) بخت الرضا(وبما
  .المسرحي في المدارس مما یؤكد إلى ظهور حركه مسرحیة تنتظم البلاد

بخت (وكان ذلك یرمى له أحمد فرغم ماكرس من وقت وجهد في تنمیة هذا النشاط في
  ).1()ةمبروك(برعایته لجمعیات التمثیل في) الرضا

دخاله له مادة إختیاریة في كلیة المعلمین ٕ الوسطى رغم ذلك لم  وكلیة المعلمین الأولیة، وا
  ).حركة مسرحیة في البلاد(كان یطمع أو یرغب في خلق

درك أحمد من الوهلة الأولى أن المسرحیات ماكتبت لتقرأ بل لتمثل على خشبه المسرح ولقد أ
  .لیشاهدها الناس

یماءات محلیة وقتیة یصعب ان  شكسبیرفأغلب فكاهة  ٕ في الغالب تعتمد على إشارات وا
یفهموها دون الجوء إلى الحواشي والمسرح وهنالك تمكن القیمة الحقیقیة لتلك الترجمات فقد 
ستعان بها فجاءت  ٕ ترجمها بتصرف فائق بعد أن نظر إلى ترجمات غیره من العرب وا

، فكثیر ما حذف م ناظر كامله أوبعض المشاهد التي لا تؤثر على ترجماته عملاً رائعاً بدیعاً
  .باب المسرحیة ملاءمتها للذوق

 فقد جمع أحمد بین وظیفتین مختلفتین هما الترجمه والإخراج فمكنه ذلك من أن یبصر في
  .الصعوبات التي قد تواجه المخرج السوداني حین یحاول ترجمة شوامخ الآدب الغربي كافة
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ها ظروف جمهور المشاهدین والممثلین الذین سیقومون فكان التصرف إذن ضرورة تفرض
) بخت الرضا(في لفئات النافذة أن مشاهدي مسرحیاتهوقد تبین لأحمد ببصیرة ا ،بالأدوار

فهم یختلفون في مستوى تعلیمهم وثقافتهم، وتتفاوت .. یمتلون أصنافاً وأنماطاً ثقافیة متانیه
ن الفن وقد یجمع بینهم أمر واحد هو الرغبة في م متابعة القربأذواقهم الفنیة وتجاربهم في 

أیضاً من طلاب  -وكان الممثلون.. الاستمتاع بالفن والجمال وذلك أمر أصیل في الإنسان
تنقص أكثرهم التجارب لصغر منهم ولإنعدام ) للقدیة من نواحي القطر المختلفة(الذین یفدون

وأحسب أن تعریب أحمد المدن .. أو قله النشاط المسرحي في مدارس التي منها وفدوا
مخرجاً  ةهالمتصرف لتلك المسرحیات وقد ساعد في تذلیل كثیر من الصعاب التي راج

، برغم هذا التعدیل والتبدیل في تلك  فأرض الجمهور بما إمتازت به من بساطة وجلال معاً
نحصر تصرفه في الاجزاء الفكاهیة منها ٕ . .التصرفي فانه احتفظ بالباب لكل مسرحیة وا

لایقطن لها إلا دراسوه المتخصصون إذ أنها في الغالب الأعم تعتمد  فأغلب فكاهة شكسبیر
یماءات محلیة ووقتیة یصعب على المعاحدین حتى من المتحدثین بلغه  ٕ على إشارات وا
الشاعر أن یفهموها دون اللجوء إلى الحواشي والشروح ولغلیه التوریة والتلاعب بلفظ الكلمة 

والسكران ) هاملت(وص هذه لادوار الفكاهیة من العامة، كالحضارة فيفیها، تم إن شخ
  .   )1( )ماكبث(في

  

  

  المبحث الثالث

  هثار آ

  لماذا یكتب؟
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كلمات وصفاً حلواً یمتع الناس صبیاً أطلب القوة من طریق أخر من طریق وصف ال كنت(
  ).قد یضحكهم ویفیدهمرهم و ویث

للكتابة ویتحدد منها هدفه هو التعبیر، كان أحمد من هذه الكلمات كان دافع أحمد الأساسي 
تزام، الذي یتحدث عنه كثیر من الأدباء إلا أنه كان ملتزماً لالإمن رافض  متمیز الفردیة

ده وقیوده بنفسه، لا في كتابته وندرك دون جهد التزامه القید الحازمن لكنه التزام یضع حدو 
  .لامتاع الناس ومسرتهم دبیة، في كل نشاطه الفني ویتلخص في السعىلأا

فقد كاذلك الامتاع إن ترجم أو أخرج مسرحیة أوكتب مقالع أوحین یلقى محاضرة، أو یكتب 
  .للأطفال، فالمسره والمتعة غایته ومرماه في كل عمل فني

ونلاحظ أنه اتخذ المقالة الأدبیة القصیرة وسیله للتعبیر، وقد صرح بذلك وألمع له في مقالاته 
صداره علیها لنهج خاص به، وذلك لأن المقالة القصیرة أكثر وقعاً وأتبتها بكتا ٕ باتة القصیرة وا

  .وأثراً في النفس علماً بأن الناس بخاصة في عصر لا یجدون للقراءة وقتاً 

عتماده على المقالة القصیرة كوسیلة للتعبیر إختار جمهوره وقراءة فما كان تم إنه با
ل كان یخاطب أواسط الناس وممن لهم الرغبة في ولا للعامه، ب) بخاصة الخاصة(یكتب

الأستزارة من الثقافة والمعرفة، وهرمتهم ظروفهم عدم تمكنهم منها من توسیع مداركهم ولاشك 
كثیر من المؤسسات الذي یوجد في ) بالتعلیم المستمر(أن في ذلك اهتماماً مبكراً بما یسمونه

  .)1(یام التربویة هذه الأ

من مقالات أحمد التي یضمها هذا السفر، وفي الغالب الأعم فكرة واحدة المجموعة المختارة 
إلى تعریف القارئ ببعض الكتب الممتعة السارة  -وان تشبعت فهي تشید بصورة أو أخرى

اتها في اصولها ومظاتها وبعض كلمات البارعین بغیة أن تمتعهم وتشوقهم إلى قراتها إلى قر 
الموضوعات التي تطرقها تلك المقالات ظلت تلك الفكرة تظل براسها دواماً  اتفورغم اختلا
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وكان إستعراضه لأغلب تلك الكتب یوضح تأثراً بها فقد كان ... وذلك ما إراده وماعناه أحمد
، وسرعان ماینقل تلك الخواطر زالإنطباعات  أغلبها یحرك في نفسه شیئاً ویهز في قلبه وتراً

  .القارئین ونصیب عندهم ما أصین في نفسهفي براعة، إلى نفوس 

ة والخیر فقد كانت مقالاته عامرة بالدعوة للحری) لتزامالا(ذكرت من نغور أحمد من رغم ما و
عن الحریة ودافعو عنها وبرز ذلك جلیاً حین اشترت وطأة  فلكم تحدث عن كتاب ذادو

  :الحكم العسكري على البلاد فنشر سلسلته المشهورة

الحریة مكرماً المرافعین عنها  ن؟ تحدث فیها عن بعض الكاتبین ونوه ممتدحاً لماذا یكتبو 
، من الصدور، )یامالأ(یضاً دكیاً وحینما منعت جدیدةلمح معرضاً بالحكم القائم أنذاك تعر وأ

.. ، وما أن ظهر المقال الثاني حتى لحقت بشقیقتها)الصحافة(إنتقل بسلسلة تلك إلى جریدة
  !).لماذا یقفلون؟(سیكتب سلسلةإنه  -فقال منتدراً 

بان تفرغه ٕ وما كان ذلك عن ) بغیة درسها وعلاجها(للعمل الصحفي عمد إلى إثارة المشاكل وا
  .لجأ إلى الوعظ والنصح حتى في میدان تخصصه غرور على حد قوله، فما

وقد نلحظ التواضع الحجم في عرضه للمشاكل وما یقترحه من حلول في إشارات لایتسم 
   .)1(تسلط أو الادعاء ومقالاته عن التربیة والتعلیم دلیل على هذا القولمنها ال

الذین یحیلون حیاه الناس  رمتینأحیاناً في ازعاج المت -حمدم أن القارئ قد یلمس رغبة أث
جمیعاً بخاصة لو أوكل إلیهم تنشئة الصغار ویقابل تلك الرغبة حنان وحب عظیم تفیض به 

فوق عناتهم  -والضعفاء والمتیوذین من بني البشر الذین یعانونتلك المقالات نحو الصغار 
شارات ذكیة .... من عنت هؤلاء المترمتین -من الدنیا ٕ وقد حفلت تلك المقالات بإیماءات وا

لى تجارب في حیاته جعلت منها كثیر من الأحیان تعریة للنفس لایقوى  ٕ إلى نواح شخصیة وا
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لفة وروح المسامرة بین الكاتب والقارئ جواً من الإ قد أضفت تلك المقالاتعلیها الاشداء، و 
)1(.   
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 الفصل الثالث

  إسهامات معهد بخت الرضا في مجال تدریب المعلمین:المبحث الأول

  إعداد المناهج التعلیمیة في معهد بخت الرضا: المبحث الثاني

  تطویر معهد الرضا على ید الدكتور أحمدالطیب: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  إسهامات معهد بخت الرضا في مجال تدریب المعلمین

  :مقدمة

  :بخت الرضا

یعرفون ان معلمي المدارس الإبتدائیة وقد كانت من قبل الأولیة  البلدلعل كثیرین من أهل 
" لعلهم یعرفون أو یذكرون ان اولئك المعلمین)"جمع كتاب(في مراحل سابقة كانت الكتاتیب

ومقرها بنایة تقف في شارع ) مدرسة العرفاء(درسوا وتدربوا في مؤسسة اتخذ لها اسم
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أما تلك المدرسة فقد إنتقلت . رطوم الأنطلاب جامعة الخ -الجمهوریة وهي أحد مساكن
ستقرت في بقعة بعیداً عن العاصمة وصار لها اسم آخر، اسم اخذته أو أخذ لها من  ٕ وا
الموقع الذي اختاروه لها، أما كیف نقلوها ولم نقلوها ومن الذي نقلها وكیف تنسى له ان 

الإجابة عن هذه الأسئله إذ أو لا تم الدولة دولة ذلك الزمان ربما تتضح لنا ) المعارف(یقنع
یدرب  -اعرفنا ان صاحب الفكرة معلم بریطاني جاء إلى السودان لیعمل في مدارس الحكومة

د المعلمین ویفتش المدارس مع زملاء من جنسة سبقوه إلى العمل في هذا البلد، أنه السی
میل ر الوجهن یالطول منها إلى القصر، قلیل شع قرفس رجل له قامة أقرب إلي -ل-ف

أول مرة تستضعفة وتستخف به وتستهین  تسمعهدانه، رفیع الصوت، جسمة عامة إلى الب
بأمره، لكنه مایفتأ یستولى على إعجابك إذا لقیته بعد المره الأولى مرات ومرات، یعجبك 
مرحه وخفة ظله وتكبر فیه سعة اطلاعه في مادة تخصصه ومجال عملة كما تبد 

ل في إحدى كلیات جامعة اكسفورد ومع هذا فهو قوى وشخصیتة قویة، لقد تخرج الرج
یتهاون في الحق ولایحید عنه یبسط رأیة لاعوانه ویقبل مایقولون  -الشخصیة حازم صارم لا

اكسفورد  -به من النقد وما یقدمون من افكار، لقد تخرج الرجل في إحدى كلیات جامعة
و صاحب مدرسة العرفاء الذي وجاء إلى السودان بعد ان طاف بلاداً اخرى وعمل فها وه

  .التي نعرفها ویعرفها غیرنا في بلادنا وفي بقاع أخرى من العالم) بخت الرضا(نقلها وجعلها

ستاذنا المرحوم الدكتور عبد العزیز أمین عبد المجید عمل فتره من الزمن في بخت الرضا أ
فس على قراءة مع السید قرفس، وقد سمعناه یثنى علیه ویذكر في غصون الثناء حرص قر 

)1(كل ما یصدر من كتب في التربیة والتعلیم 
.  

كما قد طبعت كتبة دار متهوره من دور النشر البریطانیة وأوكلت إلیه بعض الهیئات   
العالمیة مهام علمیة تربویة ولعله صار مستشاراً لواحدة منها، إعان هذا الرجل على 

نفر من المعلمین السودانین الذین عرفوا بالتفوق العلمي والمقدرة الإداریة ) بخت الرضا(إنشاء
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ي فنذكر منهم على سبیل المثال محمد الحسن دیاب، عبد الرحمن على طه، والسمو الخلق
محمد أحمد مختار، مكي عباس، عمل هؤلاء وآخرون كثیرون جاءوا وذهبوا مع مر السنین، 

اب والمشكلات التي تكتنف الإنشاء وتصاحب مراحلة عوكانوا فریقاً متأزرین، اشهنوا بالص
ضحاً لكل فكرة یراد لها النفاذ وكل مرحلة یبغون اجتیازها وقد اختطوا نهجا واحداً محدداً وا

ه ممتازة اختیر أفرادها اختیاراً وروعى في الاختیار خطوة یزمعون ان یخطوها، أنهم نخب وكل
هذا المنهج فیما بعد، ) بخت الرضا(صفات معینه ووضعت له معاییر دقیقة واتبعت

 -سم تنتقیهم إنتقاء تتخیر من معلمي المصلحةفالمعلمون لا ینقلون نقلاً دائماً تطلبهم بالا
الوزارة من یكون بیت زملائه نجما أو بالنجم، فهیئه التدریس فیها مجموعة من نجوم 

قیل غیرهم، بل  -المعلمین مجموعة یخطي أفرادها بصور سلم الوظائف على طوله وقلتها
ي بریطانیا أو في مصر، یسبقون الآخرین ویقدمون علیهم، وكثیراً مایوفر بعضهم للدراسة ف

ان هذا تمیز واضح وتفریق بین المعلمین لكن ذاك التمیز وهذا التفریق خاص مخصص 
إحتمال مشقه العش في القریة التي شیدت لهم ولتلامیذهم بالقرب من قاعات الدرس ومكاتب 

ذها الإدارة، وتكلفهم العمل في وقت تغلق فیه مدارس السودان جمیعها أبوابها وترسل تلامی
مطار فصل عطلة تدوم أشهر ثلاثة وهي فصل الأإلى أهلیهم وتمنح معلمیها والعاملین 

رض ویقبل الزرع ع ونزرا یسیرا في أخرى، فتحضر الأتهطل فیه وابلا كافواه القرب في بقا
علیها یبزرون البذور وترقد بخت الرضا في بساط زاه یحیط بها ویتخلل بعض دروبها، وبقایا 

وابتل ترابها  ت منها تلك الدروب وغاصت منها الأزقةتناثر هنا وهنالك وقد شربمیاه المطر ت
  .مطار وحول طینا لزجا داكنا وصار وحلا تعوض فیه الإرجلوشبع من فیض الأ

یتتابع هطول الأمطار في بخت الرضا وما حولها من قرى فتخف حرارة الجو، لكنها تنعزل  
التنقل وتغلق الطرق المؤدیة إلى العاصمة والمدن عن مدینة الدویم وعن غیرها إذ یعتند 

  .المجاورة وتتعطل أجهزة الهاتف ولایبقى من وسائل الإتصال إلا الباخرة التي تساعد الناس
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عتمدوا قدیماً على شیوخ الخلاوى في تعلیم أبنائهم مبادئ القراءة والكتابة حتى جاء الناس ا
ة للتعلیم في السودان وافتتح أول مدرسة فوضع أسس جدید) م1924 -1889(الحكم الثنائي

  .ثانویة بالخرطوم، تلك كانت كلیة غردون

  :الموقع الجغرافي لمعهد بخت الرضا

ثم جاء التفكیر في نقل معهد التربیة إلى الدویم بعد توصیات وتقریر لجنه ونتر دالتي 
م وذكر إنهم 1934إلى الدویم وكان ذلك في عام ) العرفاءالسابقا(أوصت بنقل هذا المعهد

مر إستقر الرأى على منطقة الخوجلاب ولكن في نهایة الأأقترحوا عدة أماكن من بینها 
  :سباب أهمهاالدویم وكان لعدة أ

  وجود مشروع سابق لتدریب تلامیذ المدارس الأولیة -1

ابعاد هذه المؤسسة التعلیمیة بعیداً عن العاصمة ومؤثراتها السیاسیة على  -دافع سیاسي -2
  .الطلاب

السبب الثالث أن علم الزراعة كان من ضمن المواد التي تدرس بالمدرسة الأولیة بالدویم  -3
  .یمنحون بعض الأراضي الزراعیة لزراعتها بإشراف الضباط زراعیون كما ان الطلاب كانوا

   .وجود داخلیة بها عدد ضئیل من أبناء زعماء العشائر -4

  .الحماس الذي أبدته الإدارة بالدویم بتطبیع التعلیم الأولى بطابع التعلیم الریفي -5

  .تقرر بناء المعهد بالدویمإستعداد الإدارة في الدویم للمساهمة في تكالیف البناء إذا ما -6

إمكانیة توفیر أعمال البناء بدون مقابل وذلك بأستعمال المساجین في تلك المنطقة في  -7
  .أعمال البناء

  .الموقع الجغرافي الممتاز لتلك المنطقة بالقرب من الدویم وطابعها الریفي -8
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المعهد، وذلك لأنة  عین ف غریغث الأستاذ بكلیة غردون وسكرتیر لجنة ونتر عمیداً لذلك
  .كان ذو ماض مشرف في مجال التعلیم

عمل من قبل بالهند حیث اضطلع على تجربة غاندى وفلسفتة التربویة التي تؤكد أهمیة 
)1(الطبایع القروى والریفي للحیاة كذلك شارك في الحركة الحشفیه وتأثر بتیار إعادة التنظر

.  

ائص الممیزة التي أعقبت الحرب العالمیة في الأسالیب القدیمة التي كانت إحدى الخص 
م وكانت له إسهامات في التعلیم في فترة من الزمان بمعهد 1928 -1914الأولى 

  ).لندن(التربیة

كل هذه التجارب هي التي أوحت له فكرة نقل المعهد إلى الدویم وذلك بتأثیر أرائه على 
س سكوت، والتي أعجبته ومن تم اختیاره لیضع كل خبرته على أرضى الواقع  .المستر ج

  .في بخت الرضا

  : ةتسمی سبب

ه، فلقد إختلفت الناس حولة، منهم من قال أنه اسم أمرأة كانت تسیع قصة الاسم قصة طریف
الخمور البلدیة ومن أصحاب هذا الرأى دكتور عبداالله الطیب، وآخرون قالوا إنها كانت 

عیش وهذا رأي الأستاذ حسین كمال وآخرون والبقیة قالت بأنها كانت تعمل ) دقاقة(لتعم
كل هذه الآراء وأمیل إلى رأي دكتور عبداالله الطیب وذلك لما ) بائعه شاي(لصنع الشاي

  ).النور والنیر(أشتهر عنه في الدقة في المعلومة وهكذا ذكر في مؤلفة بین

بدأ التغیر من البدایة یسرف الناس بخت الرضا المدرسة ومن یدرى فكر بها أراد غریفث ان ی
  .والعلم بدلاً عن بخت الرضا صائعه الخمور ولذلك اختیر هذا الاسم

  :الشخصیات التي تعاقبت على إدارة بخت الرضا وكانت في قائمة الشرف 

                                                        
  .7، ص1م، ط1984ه، 1405بخت الرضا الماضي والحاضر، ب ن، : عبد الغني إبراھیم محمد)  1(
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  1950وحتى فبرایر         1934أكتوبر      18ل غریفث       .مستر ف -1

  1955وحتى مارس         1950هودكنز         فبرایر          أ .مستر د -2

  1960وحتى مایو         1955السید عثمان محجوب     مارس           -3

  1960وحتى سبتمبر          1960أحمد الطیب           مایو           . د -4

  1966سبتمبر وحتى         1966مندور المهدي         یولیو           . د -5

  1966وحتى سبتمبر          966توفیق أحمد سلیمان       یولیو             -6

  1969وحتى أغسطس     1966أحمد حامد الفكي     أكتوبر         -7

  )بالإنابة(1970وحتى سبتمبر      1969عصام حسون      غسطس          -8

  1977وحتى یولیو      1970حسن عباس        ینایر            -9

)1( 1976وحتى یولیو     1973عصام حسون    یولیو             -10
.  

  :تدریب معلمي المدارس الأولیة

  1944 -1934التدریب خلال العقد الاول : أولاً 

م وقد كانت مدة 1934بدأ تدریب معلمي المدارس الأولیة ببخت الرضا مع إنشائها في عام 
الدراسة بقسم العرفاء ثلاث سنوات بعد المدرسة الأولیة فزادتها بخت الرضا بعد نقل قسم 

م 1940م ثم زیدت مرة أخرى في عام 1935العرفاء إلیها إلى أربع سنوات في عام 
الزیادة من أجل رفع مستوى المعلم العلمي والمهني وتدریبة  فأصبحت خمس سنوات وجاءت

  ). 10 -56(الخلقي
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  :م1944تطبیق نظام الست سنوات : ثانیاً 

م زیدت مدة الدراسة بكلیة المعلمین الأولیة فصارت ست سنوات بعد الأولیة 1944في عام 
احتوى البرنامج وقد ) 10 -56(لتحقیق المزید من الدراسة الأكادیمیة والإعداد المهني

م على المواد الأكادیمیة والدراسات البیئیة والریفیة، وأوجه النشاط 1944الدراسي في عام 
 -56(الخارجي والعملي المتمثل في التربیة الریاضیة، والجمعیات، والنشاط الثقافي والرحلات

بیة بخت وكانت مباني كلیة المعلمین الأولیة تشغل الموقع الحالي لإدارة معهد التر ) 6
  .الرضا

  

على غرار  ولیة إلى مبروكة وفتح معاهد جدیدةتحویل كلیة المعلمین الأ : ثالثاً 
   ).1968 - 1948(مبروكة

  )11 -56(1948في عام ) شمال المعهد(مباني كلیة المعلمین الأولیة إلى مبروكةإنتقلت 

  :منهج الدراسة بكلیة المعلمین الأولیة

ست سنوات في كلیة المعلمین الأولیة من حیث طبیعة وتنقسم الدراسة التي تتمیز إلى 
  ).11 -56:(المنهج، وعدد السنوات والموقع إلى قسمین

  ):مبروكة(القسم الأكادیمي: أولهما

ومدة الدراسة فیه خمس سنوات تبدأ بالسنة الأولى وتنتهي بالسنة الخامسة وتتم الدراسة في 
)1(هذا القسم في مبروكة 

.  

  ):سادسة(المهنيالإعداد : ثانیها

                                                        
  . 12 -11المرجع السابق، ص) 1(



62 
 

إدارة (ویتم في السنة السادسة في مباني سادسة وتقع بالناحیة الجنوبیة والشرقیة للمعهد
  :ویمكن أن نتعرض للقسمین باشئ من التفصیل فیما یلي) المناهج حالیاً 

  ):مبروكة(القسم الإعدادي: أولاً 

تم اختیارهم من كافه انحاء یقبل لهذا القسم التلامیذ الذین أدخلوا المرحلة الأولیة بنجاح، وی
 13السودان بنظام وكان یشترط عند آختیار التلامیذ للسنه الأولى ألایذید عمر التلمیذ عن 

سنة ویشترط أن یكون قد نال شهادة في مستوى حسن في إمتحان  11سنه والایقل عن 
) ضیاتالریا(الدخول للمدارس الوسطى وحقق مستوى جید في مادتي اللغة العربیة والحساب

وتغطى الافضلیة للتلمیذ ذات المهارة الفنیة أو الریاضیة ویراعى عند الاختیار سلامة 
 -65(الأجسام من العاهات، ویطلب إبراز شهادة المیلاد أو التسنین ویقبل التلامیذ بالمجان

11.(  

  :ینقسم منهج مبروكة إلى شقین

                           .المنهج الأكادیمي -1

  .ج النشاط الخارجيمنه -2    

  :المنهج الأكادیمي

مع التوسع في مادتي التربیة  -یدرس الطالب بمبروكة جمیع مقررات المدرسة الوسطى
  .الإسلامیة واللغة العربیة في السنة الخامسة

  :منهج النشاط

  :تتمد فیه أنماط النشاط فیستعمل

  ختیاريالجمعیات بشقیها الاجباري والا -1
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  .المزارعیننادي ضار  -2

  .المعسكرات -3

  .الرحلات -4

)1(معهد بخت الرضا  -5
.  

  

  

  :تدریب معلمي مرحلة التعلیم الأساس

غایات للتربیة تعكس ) الخرطوم -1990یستمر (لقد تبنى مؤتمر سیاسات التربیة والتعلیم
  .الفلسفة التربویة للسودان

كما تقرر أن یقسم السلم وبموجب مقررات المؤتمر حدث تغییر في بنیة التعلیم العام 
  :التعلیمي إلى مرحلتین هما

  .لتحاق بها من سن السادسةوتمتد إلى ثمان سنوات ویبدأ الإ: مرحلة التعلیم الأساس -أ

د نقرر دة وتمتد إلى ثلاث سنوات وعلیه فقمرحلة ثانویة متعددة المجالات موحدة الشها -ب
اً لرفع مستوى التعلیم، یعوس) 7 - 13(3-3- 6بدلاً من  3-8بتغییر السلم التعلیمي إلى 

ت القرن الحادي والعشرون قرر المؤتمر رفع كفاءة المعلمین في اوتطلعاً إلى مواجهة تحدی
یلهم لیكونوا في المستوى الجامعي وتقرر ساسي أكادیمیاً ومهنیاً وذلك بتأهمرحلة التعلیم الأ

السودانیة الثانویة بالإعداد التي  أن تستوعب معاهد إعداد المعلمین والمعلمات جملة الشهادة
  .تم تدریبهم لفترة عامیني على أن یتمكن من تنفیذ تعمیم التعلیم الأساس

                                                        
  .  13المرجع السابق، ص) 1(
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وأن تسمى وزارة التربیة والتعلیم مع المجلس القومي للتعلیم العالي لكي تنتسب معاهد 
معیة المتوسطة، التدریب فنیاً إلى كلیات التربیة وأن تكون شهادة المعاهد معادلة للشهادة الجا

  ).12 - 10(وأن تتاح الفرصة مستقبلاً للمعلم لإستكمال تأهیله الجامعي

تم ببخت الرضا لقاء مشترك بین وزارة التربیة والتعلیم ی 1991یونیو  6 -3وفي الفترة 
وعملاء كلیات التربیة حول إستراتیجیة إعداد المعلمین وتدریبهم وقد أوصى اللقاء بتحدید 

عداد المعلمین بمرحلة ریب وكلیات التربیة فیما  یختص بإلمعاهد الإعداد والتدالعلاقة بین ا
  :الأساس بالصورة التالیة

  .تظل هذه المعاهد تحت مسؤولیة وزارة التربیة والتعلیم من الناحیتین المالیة والإداریة -أ

إلى كلیات  انات المادیة والبشریة المناسبة إنتساباً أكادیمیاً د ذات الإمكتتسب المعاه -ب
  .مكنا التربیة القائمة حسب التوزیع الجغرافي ما

تتم الدراسة في هذه المعاهد المنتسبة وفق برنامج دراسي متفق علیه بین الكلیات وهذه  -ج
)1() 1-1-2(المعاهد مستوفیاً للشروط الأكادیمیة لكلیات التربیة

.  

  :هذه الكلیات ى في الجوانب التالیة للإنسان منوتستوف

  :شروط القبول -أ :أولاً 

أن یستوفى الطالب الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العلیا بالسودان ویتم هذا التنسیق 
  .مع مكتب القبول الموحد

  :المناهج والمقررات -ب

ررات والتقویم المستمر ولوائح أن تشرف كلیات التربیة إشرافاً أكادیمیاً تاماً على المناهج والمق
متحان، وتكوین لجنة فنیة موحدة من أستاذه كلیات التربیة ووزارة التربیة والتعلیم لوضع الا

                                                        
  .13 -12م، ص207 -ه1428للمناھج، بخت الرضا واقع التعلیم العام في السودان، المركز القومي : یاسر محمد مكي أبو حراز/ د)  1(
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-102(التقویم ها و أسلوبهامتحانات ونظمررات الدراسیة المفصلة ولوائح الاالمناهج والمق
11.(  

  :المدرسون والمدربون لهذه المعاهدة :ثانیاً 

مؤهل تربوي وخبرة مناسبة، أما المدرب  أن یكون الحد الأدنى للمدرس درجة الماجستیر مع
فیكون الحد الأدنى لمؤهلة درجة البكالوریوس أو للسادس مع مؤهل تربوي ویفضل من له 

  .ساسفي مجال تعلیم مرحلة التعلیم الأ خبرة

  :نظام الدراسة :ثالثاً 

ل فصل بینها فترة عمهذه الدراسة أربع سنوات أكادیمیة تنقسم إلى مرحلتین متساویتین ت
  .بواسطة المعهد أو الكلیة صال الإشراف على الدارس خلال عملهتبالمدارس مع ا

  :منهج الشهادة :رابعاً 

یمنح الطالب درجة البكالوریوس من الجامعة المنتسب إلیها المعهد بعد إكماله الفترتین  -أ
  .الدراستین المنصوص علیها أعلاه

یجوز للمعاهد أن تمنح الطالب دبلوماً متوسطاً بعد إكمالة دراسة المرحلة الأولى بنجاح  -ب
)1(تحت الإشراف الأكادیمي 

.  

  :التدریب أثناء الخدمة

ة إن من أهداف معهد التربیة بخت الرضا المعلنة منذ تأسیسه إقامة دورات تدریبة قصیر 
التدریس قبل قیام بخت الرضا لذلك ومنذ  نخرطوا في سلكلمعلمي المدارس الأولیة الذین ا

م أخذ المعهد في تنظیم تلك الدورات لمعلمي المدارس الأولیة للوقوف على 1935عام 
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تجاهات التربویة الحدیثة التي واكبت طرأت في مجال المناهج، ومعرفة الا المستجدات التي
  ).42-17(ة التعلیم الأولي وقد سمیت هذه الدورات فیما بعد بالفرق التجریبی

وقوامها هم ) الفرق الخاصة(ومن أنماط التدریب أثناء الخدمة الذي أدخلته بخت الرضا 
خریجو سادس الممتازین الذین یعملون بالمدارس الأولیة، وقد بدأ هذا النمط في عام 

م حیث استقبلت كلیة المعلمین الوسطى ببخت الرضا الفرقة الخاصة الأولى، وكان 1967
  .الفترة التدریبیة زیادة التأهیل والتدریب الغرض من تلك

وقد برهنت التجربة أن معاهدنا تساعد في الاعتماد على النفس وتطویر المناهج مع توفیر 
  ).32(نفقات التعلیم وزیادة أعداد المستفیدین 

أرسل المعهد عدداً من معلمي المدارس الوسطى الممتازین إلى معهد  1967وفي عام 
العالمي لزیادة التأهیل والتدیب، وكان المعلمون الممتازون لهذه المدارس یبعثون المعلمین 

ون أولئك المعلمون الفرقة الخاصة الأولى في مجال  إلى جامعة لیدز بإنجلترا وبذلك فقد كّ
ستفادة من كلیة الزراعة م توالت الفرق تباعاً لما تمت الإتدریب المعلمین داخل السودان، ث

  ).47(وم في تدریب معلمي التربیة الریفیة بجامعة الخرط

م أیضاً فتح باب كلیة الفنون بمعهد الخرطوم الفني أمام خریي كلیة 1967وفي عام 
  .المعلمین الوسطى الموهوبین في مجال الفنون والأعمال الیدویة

الفنیة القیادیة في بعثات إلى خارج  ادرج معهد التربیة ببخت الرضا على إرسال كوادره
  .سودان خاصة إنجلترا ومصر وشرق أفریقیاال

داخل معهد التربیة ببخت الرضا تجرى دوات تدریبیة قصیرة للأساتذة العاملین بالمعهد 
  .)1(بمختلف مستویاتهم
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  المبحث الثاني

  إعداد المناهج التعلیمیة في معهد بخت الرضا

  : بخت الرضا مصدر مناهج التعلیم 

م عملاً مكثفاً ومنسقاً في مجال المناهج فقد أعد ما 1950- 1934شهد الفترة ما بین عا
یزید عن مائة وعشرین من بین كتاب وكتیب للمدارس الأولیة وقد اشترك في تألیف الكتب 
ثمانیة وثمانون فرداً معظمهم من مدرسي المدارس الوسطى ومدرسي المدارس الأولیة 

ن والبریطانیین والمصریین بالإضافة إلى عدد من الطلبة الدارسیین ورؤساء الشعب السودانیی
  . بالمعهد وأشخاص آخرون من مجالات أخرى 

ستعدادهم وكانت  ٕ وكانت الكتب الدراسیة تجرب لمعرفة لملائمة الدروس التلامیذ وحاجاتهم  وا
ثم  تجربة الكتاب تستغرق سنتینأ أوكثر فالكتاب یكتب ثم یجرب في فصل من  الفصول

یعدل، ثم یجرب سنة أخرى وأحیاناً یجرب ثالثة كما أن طریقة تدریس الكتاب في أحدى 
طرق  تدریس المدرسین وتكتب النقاط التي تحتاج إلى مزید من الشرح مرة ثانیة في المرشد 
ثم تتداول الكتب بین الأساتذة للتعلیق علیها من وجهات النظر المختلفة في مختلف العلوم 

  .یكتب باللغتین العربیة في مختلف العلوم ثم یرفع به إلى المطبعة  ثم بعد ذلك
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كما كان الكتاب فیما بعد وقبل لإرساله إلى المطبعة یرسل إلى عدد من المدارس في مناطق 
السودان المختلفة للتجربة كما یعرض على مفتشي التعلیم ویستفاد من التغذیة الراجعة من 

  . تلك الجهات 

قتحم مجال تطویر مناهج التعلیم في تلوین مناهج المرحلة الأولیة إعهد وبعد  نجاح الم
حیث كونت لجنة إصلاح مناهج  1949المتوسط بعد قیام كلیة المعلمین الوسطى في عام 

التعلیم الأوسط وأجبرت التوصیات التي خرجت بها وشرع في تألیف كتب المرحلة وفقاً 
  . لمقرراتها 

عداد عندما طبق ال 1970وفي عام ٕ سلم التعلیمي للتجدید حولت مسؤولیة تطویرالمناهج وا
  ) .1(الكتب من بخت الرضا إلى رئاسة وزارة التربیة والتعلیم بالخرطوم

ولكن ما لبثت أن رجعت هذه المسؤولیات إلى بخت الرضا مرة أخرى على ضوء توصیات 
المعهد مسؤولاً وأصبح  1973لجنة توظیف بخت الرضا ومؤتمر المناهج ببخت الرضا عام 
  . عن تطویر المناهج ووضع الكتب لجمیع مراحل التعلیم العام 

وبعد أن أصبحت للإستراتیجیة العامة للمناهج الدراسیة تعد بواسطة مؤتمرات قومیة فإن دور 
بخت الرضا قد تركزفي ترجمة توصیات المؤتمرات القومیة للمناهج إلى برامج دراسیة لكل 

  . ومعاهد إعداد المعلمین مراحل التعلیم العام 

عداد كتب التلمیذ ومراشد  ٕ وتقوم الشعب المتخصصة بكتابة المادة الدراسیة وتجربتها وا
خراجها من الناحیة الفنیة  ٕ   . المعلمین وا

الذي حدد غایات  1973ومن أهم المؤتمرات القومیة للمناهج مؤتمر ببخت الرضا عام 
تعلیمیة والموارد الدراسیة وقد نفذ المعهد مقررات ذلك للتربیة وصاغ أهدافاً تربویة للمراحل ال

  .المؤتمر بنسبة مقدرة في مجال تألیف الكتب الدراسیة ومراشد المعلمین 
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كما قام المعهد بتنفیذ مقررات مؤتمر سیاسات التربیة والتعلیم الذي عقد بالخرطوم في 
لیم الأساسي لتحقیق النقلة م وأعد مراشد المنهج الأساسي المؤقت لمرحلة التع1995سبتمبر 

  . م 1995 -1991من المنهج الذي كان سائداً انئذ إلى المنهج الجدید في الفترة 

ولا ننسى الدورالذي قام به الأستاذ سلمان علي سلمان آخر عمداء معهد التربیة بخت الرضا 
اف على وأول مدیر للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي بالمشاركة والرعایة وبالإشر 

  . إعداد المنهج الجدید للمرحلتین في جمیع مراحله 

فقد أهتم ) أوالتفتیش والتفتیش القبلي كما أطلق علیه في البدایة ( أما في مجال التوجیه الفني
معهد التربیة بخت الرضا بهذا المجال وأخذ یسیرالزیارات المیدانیة إلى المدارس الأولیة ففي 

  ) 1(هدبادئ الأمر منذ تأسیس المع

م وكان القیم یسیر رحلات مدانیة مرتین في 1949قسماً للتفتیش الفني في عام  أنشئ ثم
  . العام إلى المدارس الأولیة والوسطى على نطاق السودان 

وكان القسم برئاسة أحد كبار القادة التربویین ببخت الرضا وسمى شاغل هذا بكبیر المفتشین 
الزیارات موكلة إلى رؤساء الشعب وأعضائها بالمعهد أو كبیر رؤساء الشعب وكانت 

  .والأساتذة العاملین بفروع المعهد المختلفة 

لى متابعة المنهج  ٕ وكانت الزیارات تهدف إلى الوقوف على سیرالعمل التربوي میدانیاً وا
وطرائق التدریس وتذلیل الصعوبات التي تواجه المعلمین، وحمل تغذیة راجعة فیما یختص 

  . یب والمناهج للمعهد للاستئناف بها عند تنقیع المنهج وأسلوب التدریب بالتدر 

وكان الأسلوب الذب درجت علیه بخت الرضا في التفتیش الفني یقوم على مبدأ التعاون بین 
والمعلم باسلوب دیمغراطي یتیح للمعلم إبداء رأیه بحریة تامة حول ) الموجة( المفتاح الفني

  .تلفة القضایا التعلیمیة المخ
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م نقلت إدارة التوجیه الفني من بخت الرضا إلى 1970وعند تنفیذ السلم التعلیمي في عام 
رئاسة وزارة التربیة والتعلیم ولكنها ما لبثت أن عادت إلى بخت الرضا مرة أخرى في عام 

م لتعمل جنباً إلى جنب مع المناهج والتدریب بمعهد التربیة بخت الرضا كسابق 1983
بها رئاسة الوزارة حیث كانت  تتطلعللإسهام في تكامل المهام التي كانت  عهدها وذلك

تشرف على التوجیه الفني لكل مراحل التعلیم العام من خلال استقلال استمارات التوجیه 
الفني لكل مراحل التعلیم العام من خلال إستقبال إستمارات التوجیه الفني التي تحوى التغذیة 

صدار تقریر سنوي الراجعة من الولایات و  ٕ  هاتحلیلبخلاصة دراسها و دراستهما وتحلیلها وا
لى إدارت التعلیم كما نظمت إدارة التوجیه الفني ببخت  ٕ یرسل إلى أقسام الوزارة المختلفة، وا

م، ودورات تدریبیة للموجهین الفنیین 1986الرضا عرفت بمركز التوجیه الفني منذ عام 
  ) 1(بمراحل التعلیم العام

م وقد استهدفت تلك الدورات موجهین وموجهات من 1994 -1988ترة من خلال الف
السودان المختلفة وهذا وقد توقف مركز التوجیه الفني عن ممارسة مهامه ) ولایات(الأقالیم

  . م 1994قبل قیام المركز القومي للمناهج والبحث التربوي وذلك في عام 

ن ضمنها تنمیة حب للإطلاع والقدرة على واستصحاباً للأهداف المدرسة الأولیة التي جاء م
المبادأة والجرأة والتكیف مع البیئة فقد نبعت فكرة أندیة الصبیان لتمكین التلامیذ الذین 
لایجدون أماكن في المراحل التالیة من التعلیم وفي ذلك اهتمام من بخت الرضا برعایة 

  . الشباب بما تحمله تلك الرعایة من توجیه تربوي ومهني 

لیهما تؤثر بخت الرضا في الكبار أیضاً وتحملهم على فكرة التحول الأجتماعي بدأت وك
على ) أم جر( بخت الرضا مشروع تعلیم الكبار ومحو الأمیة الذي بدأت تجربته في جزیرة

م حیث تم تزوید القرووبین بالمعرفة المهنیة في عملهم 1945النیل الأبیض في عام 
لصحیة في حیاتهم وجرى تدریب البعض منهم على أعمال والاقتصادیة والاجتماعیة وا
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حلقات .... صحیة وبیطریة وزراعیة ولم یفصل جانب التربیة الوطنیة في التدریب وذلك 
  . دراسیة منتظمة 

م 1949وقد شملت التجربة النساء بنفس القدر وامتدت الفكرة إلى مشروع الجزیرة في عام 
وأسست مكتب النشر لیمد الأطفال والكبار بمواد وقد إهتمت بخت الرضا بثقافة الطفل 

القراءة وأصدرمكتب النشر مجلة الصبیان وهي من أوائل المجلات التي عنیت بثقافة الطفل 
  . في العالم العربي إن لم تكن أولاها 

والتعلیم عن بعد من مكتبة التسلیف  المستمروشجعت بخت الرضا روح البحث والتعلیم 
المكتبة المركزیة التي كانت تعبر ثاتي أكثر المكتبات على نطاق بالبرید، كما أسست 

  . السودان 

ووثقت بخت الرضا العلاقة بینهما وبین خریجیها ببناء قنوات من خلال إصدارات تمثلت في 
  )  1(خطاب بخت الرضا

الذي وثق لنشاطات بخت الرضا في المجالات التربویة المختلفة، ومحملة بخت الرضا التي 
فیها مختلف القضایا التربویة  تتأثر أقلام التربویین ببخت الرضا وخارجها، وكانت طبتاستق

  . كما تضمنت أخبار معهد التربیة بخت الرضا وفرعه 

وخلال فترة السبعینات القرن الماضي استحدثت ببخت الرضا أقسام فنیة جدیدة كالمركز 
ني كالمركز القومي للأبحاث التربویة القومي للأبحاث التربویة ووحدة الوسائل وللإخراج الف

كما تضمنت ووحدة الوسائل  وللإخراج الفني كما تبنت بخت الرضا تجربة المراكز التربویة 
  .  1979المتكاملة في عام 

م تأسس ببخت الرضا قسم التراث والتوثیق التربوي من أجل جمع تراث 1995وفي عام 
م كما قامت ثلاث مدارس وسطى، الدویم 1970بخت الرضا التربوي وحفظه ونشره في عام 
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لهذه المدارس ......الریفیة الوسطى، النیل الأبیض للوسطى، والدویم شمال الوسطى وكان 
المناهج وتدریب أمیز المعلمین على مستوى السودان وقد أتخذت تلك المدارس مقراً لتجربة 

ة المختلفة ونعني بالتربیة في هذه المدارس الأنشطة الریاضیة والثقافی المعلمین ویتمارس
  .الریفیة 

لقد اتسم معهد التربیة بخت الرضا ظاهرة فریدة حافظ علیها واهتم بتنمیتها عبر السنین الا 
وهي مراعاة الترابط بین أوجه النشاط التربوي فعمل على تجنب التخصص الضیق،وجعل 

ث التربویة والتوجیه للأساتذة یسهمون في وقف واحد في التدریب وتطویر المناهج والبحو 
الفني وغیرها، وكانت بخت الرضا ترى في ذلك تحقیقاً للجدوى واستقلالاً أمثل لكفایات 

  ) 1(معلمین هم من النخبة في أغلب الحالات

  - :بخت الرضا و المناهج   

الدروس تعدها الشعب وتخربها باكثر من شخص واكثر من قسم وبحضور متخصصین ، 
وتعلیما حین یطمئنون ، یختارون بعض النابهین من المعلمین ماده ومتخصصون تربیه 

بجهات السودان المختلفه یكلفونهم بتجربه الدرس بحضور مدرسین اخرین ویطلبون الیهم 
ارسال تقاریرهم للشعبه المعینه ببخت الرضا حیث یطمئینون، تختار بخت الرضا بعض 

هم ماجد في العالم تربیه وتعلیما، نضار المدرس الكبار لحضور فتره تجدیدیه یعرفون علی
ئات ویعرفون علیهم الدرس موقع التجربه حین یطمئنون تكون حصه معاینه ، یحضرها م

وطرق التدریس ، وحیث یطمئنون یعتمدون  ساتذة التربیةالماده وأ المدرسین من أساتذة
علمین المدارس الدرس ولایكون هذا قبل عامینعلي الاقل التفتیش الفني یتابع الدرس فیرسل م

بجهات للمدارس بجهات السودان المختلفه ویرسلون تقاریرهم الي الشعب یعد الضم خطاب 
, والخطاب الرابع عشر 1942بخت الرضا الدوري عن الجدید منهجا وتربیه وتعلیما توفیر
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فقد یتخدع الانسان بالمنهج " عدادا نظریایخفي علي القارى مبلغ الخطر من إوجا فیه لا
فیظن  ان التعلیم یسیر وقف المطلوب بینما تكون الحقیقه علي النقیض من ذلك  الحمیل

 ولمدرسیه التي یستعملها المدرسون ألندره الكتب ا وا للطریقه التي تلقي بها الدروس أنظر 
احات رغم ماحالف بخت الرضا من نج. لتطبیق معلوماتهم  بها التلامیذالفرص التي یح لقلة

  )1(حمد منتصف الخمسینات فقال الطیب أ حمدا بذلك أوقد تنب, فقد توقفت 

 ولا, صول العرقیه والبیئات والثقافاتیوما ما فالسودان قاره متعدده الأبخت الرضا ستجتفي 
وقد تزداد , مر حتمي اللامركزیه أ  ان التحول الى. یحكم من مكان واحدیمكن ان 

شراف الفني التعلیم لامركزیا في التدریب والإدارة والإ و الوحدات الاقلیمیه فینقلبالمدیرریات أ
وحدث هذا وتوقیفت . یةوضاع المحلوضع  المناهج  لتناسب الظروف والأوربما حق في 
)  المعهد(انبقي علي الاسم  وكنت اود وقامت بخت الرضا الجامعة) المعهد(بخت الرضا 

  . لانه وقور والمعاهد تمنح اعظم الشهادات

  "من بخت الرضا  )الجامعة(ان ماذا تصطحب بخت الرضا دالسو  ویبقي

 .المسؤولیة -1
( تتكامل العملیة التربویة تدریباً ومنهاجاً وأن تشرف الجامعة على تدریب المعلمین  -2

 ) ما قبل المدرسي حتى أساتذة الجامعات 
  .الاهتمام بالقدرات الفردیة وجعلها مفیدة للفرد -3
طفال، فالتخطیط وبتسمیة قدرات التخیل عند الأداع الاهتمام بقدرات الخلق والاب -4

 .لى زوال یكون حساباً وأمة بلا خیال أمة إ خیال قبل أت
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بخت الرضا والمكان، ومواصفات خاصة، والمنهج والنهج والتدریب وتكاملت العملیة 
شداء على الجهل رحماء بین ، وقدمت بخت الرضا للناس قوماً االتربویة،ونجحت التجربة

  . اد الواحد منهم ان یكون رسولااهلهم یك

  **ما قال لا قط الا في تشهده 

  لولا التشهد كانت لاؤه لقم                

أحمد الطیب أحمد الانسان العالم الفنان ولكل صفاته الحمیدات الفریدات الكثیرات یبقى 
  .أحمد المدرس 

وكلام بین، لیتذكر المدرسون والمدرسات أن الحب مثل البر شي هیث وجه طلیق 
فالمدرس الذي لا یرسم لتلامیذه یجب أن لا یتصدى لتعلیمهم، ففي المجتمع متسع ایضاً 

  .للقابسین والمتجهمین 

  .)1(ینتظر الكثیرون ان اكتب عن بخت الرضا وكثیراً جداً اقول
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  المبحث الثالث    

  الطیب الرضا على ید الدكتور أحمدبخت تطویر معهد 

بخت الرضا لعبت دوراً اساسیاً في تطویر الفنون الحدیثة في السودان، ولعبت دوراً هاماً في 
  . تطویر الموسیقى والمسرح 

مثلث روایات كثیرة تحت إشراف معلمین أكفاء ذوي باع طویل مثل الأستاذ عبدالرحمن  
  .على طه، وأحمد الطیب ودربوا ذوي المواهب إلى أن وصلو مستوى عالیاً 

كانت أطول فترة زمنیة ونشاط مسرحي منتظم، وكانت الأقوى ) 1961 -1945( ي الفترة ف
خراجاً والأعظم جمهوراً وفهماً متابعة بخت الرضا مسرح  ٕ نصوصاً والأفضل تمثیلاً وا

  . محترف

   .النص مجاز عالمیاً  -1

  .الممثلون موهوبون -2

  .الجمهور یحب ویسمع ویفهم -3

  .وفیاً القیادة قادرة فكراً  -4

قد من جماعة المسرح بقیادة أحمد الطیب مسرحیات لولیم شكسبیر ) 1961 -1945( في 
منها هامت، العاصفة، الملك لیر، رومیو وجولیت تاجر البندقیة، حلم منتصف لیلة، صیف، 

  : هنري الرابع، زوجات ونسور، وقدمت الجماعة مسرحیات لكتاب آخرین منهم 

  .جورج برناد شو -1
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  .شوقيأحمد  -2

   .توفیق الحكیم -3

   .على أحمد -4

  .مولیر -5

  .عزیز أباظه -6

   .مبارك إدریس -7

  )1(بعض النصوص قدمت أكثر من مرة

  :الدكتور أحمد الطیب والمسرح 

من المؤكد أن اهتمام أحمد بالمسرح قد سبق كثیراً دراسته المنتظمة له، وقد كان اهتماماً 
ث أسهم في إخراج بعض المسرحیات متعاوناً مع حی) بخت الرضا( واضحاً لاسیما في 
براهیم عمر وعبدالرازق عبد الغفار ال محمد أحمد، وفخر الدین محمد،إزملائه الأستاذ جم
 –ومن الصعب أن نجد في دقة بدایة هذا الاهتمام  االله الطیب وغیرهم ،وعبد الرحیم وعبد

قد شهدت نشاطنا مسرحیاً یمارسه ) ولاشك أن فترة الطلب وخاصة في كلیة غردون التذكاریة
أنه شاهد عدد من  –ولم یثبت لى أنه باشرة ، ولكن یقینا ، المدرسون البریطانیون والطلاب 

  . المسرحیات 

قبال المتعلمین على ا ٕ لفن وقد أیقظت الدراسة في الكلیة وفي المدارس العلیا من لبد، وا
فاهتم بالمسرحیات والتهمها قراءه، وبمحاضرات  المسرحي، أما أحمد فقد لقى ذلك من 

) درینى خشبه( ومقالات ) الروایة( وشفق بقراءه وحلة ،ومناقشاته ) هارت(أستاذهم المستر 
ووجدت مواهبه في محاكاة الناس وحبه لاضحاكم والضحك البزي علیهم ورغبته في إمتعهم 
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دخال المسرة  ٕ نطلاق والتعبیر هذا إلى رلها للاوجدت في النشاط المسرحي بس ،إلى قلوبهم وا
یحب،  جانب میله الطبیعي للجدید المستحدث ولرغبته ایضاً في أن یشاركه الاخرون قیماً 
وهذا  –ویعشق صدیق فرید إذ أن نشاط الخریجین كان في أوجه في تلك الآونه ونشاط 

  . ثل إهتمام أحمد بالمسرح وفي مثل سنة لا بد أن یبهر من كان في م النشاط

إلا أن خجل أحمد الطبیعي قد حبس تلك الرغبات والمواهب زمناً طویلاً حتىتسیر له المناخ 
القریة الصغیرة حیث یجمع بنى ساكنیها جو من مودة والالفة  ،) بخت الرضا( المناسب في

ذات تقلید مسرحي راسخ، ) بخت الرضا( في التي أذابت جلید ذلك الخجل الطبیعي  وكانت 
وعلى رأسهم السید عبدالرحمن على طه عكر التمثیل والإخراج  ،فقد أهتم روادها الأولون 

كانت  -آنذاك –أیضاً  ومما ساعد على مواصلة هذا النشاط أن مناحي اللهو والترفیه 
من معلمین وطلاب  كانوا ممن یتوقعون بحكم ثقافتهم  إلى  ،محدودة فیها وأن روادها 

إن في القریة : مسلاة تلیق بمستواهم الثقافي  وكانوا یبغون أن یبهروا الناس ویقولوا لهم 
  )1(لخبرا

  ؟ لماذا شكبیر

یتفق النقاد أن سر خلود ولیم شكسبیر أنه كتب التعامل بالمسرح والممثل والكاتب الموهوب، 
  .مسرح، وحركة المسرح، وفنیات المسرح ، ومكان المسرح، ومكان الفرحة عرف لغة ال

، والاقرب الى فهم أهل الدنیا    . تعتبر مسرحیات شكسبیر مجارة عالمیاً

نسان وحتى أخذ أول عمل مسرحي عرفه الإ( أوزربیس منذ الفراعنة ومسرحیة أوزربیس و 
في العالم مدارس فنیة شغلت عمل مسرحي عرفه إنسان القرن الحادي والعشرون، ظهرت 

الناس دهراً وما یزال  یشغل الناس، وعرف العالم كاتبین خلدت أسماؤهم وخلدت أعمالهم 
  . ولكن لیس من بینعم واحد یقارب ما یجده ولیم شكسبیر 
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قالها ) اعطني مسرحاً أعطك  أمة(شكسبیر أبق المسرح العربي ودقوا : یقول  بعضهم
أحمد على تحقیقها، عن طریق من أحبوه، فاحبوا المسرح شكسبیر وعمل أحمد الطیب 

   )1(.والناس، وسینتشرون بین الناس ویریون ویعلمون 

، والإنسان أداء، والإنسان فرجه، وفن الجماعة  شكسبیر وأحمد والمسرح والإنسان موضوعاً
  . المدارس ممثل بالاخشبة  –وأبو الفنون الممثل مدرس بالأفضل 

  .دأحمد الطیب أحم -1

   .عبداالله الطیب -2

   .عبدالرحیم الأقبش -3

   .مبارك إدریس -4

   .المستر كولستول -5

   .فخر الدین محمد -6

   .محمد توم التجاني -7

  . راً للكثیر بن قولاً مبتش

من الذي عرفوه، عبدالرحیم حمد الطیب لما كان الفكي عبدالرحلولا بخت الرضا ولولا أ
مین وعبداالله الطیب وأحمد الطیب أحمد تزاقلوا دراسة وتزاغلوا تدریساً وتحابوا أدباً وفناً الأ

  . وحیاة 

فنوناً مسرحیة واستعراضیة علموها ، على الذین یزورون  هؤلاء وعطائهم یتصل بخبرة حتى 
ین المسرح القومي والمسارح الاخرى وعلى الذین یزورون معهد الموسیقى والدراما وعلى الذ
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یزورون الفنون الشعبیة وعلى الذین یزورون قاعة الصداقة وآلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة 
  . علیهم جمیعاً واجب التحیة والتقدیر والاجلال لبخت الرضا 

ستنساخ فكان اول ما فكرنا فیه توثیق ( م ولأول ومرة ترسل مصلحة المعارف ماكنیة 1961
  : كتابات أحمد الطیب فاتفقنا 

  .خیر أحمد حسنال )1
  .عبداالله أحمد الامین )2
  .عثمان حسن أحمد )3
  .الفكي عبدالرحمن )4

ن عنوانا للكتاب لتكو ) أطوات وحناجر( استاذنا أحمد فوافق واخترنا أخر محاضرة له
أصوت ( ستاذ السفیر في نسخ المحاضرة قبلا، وافق أحمد وبدأ الأ الذي سیجمع

  ) . وحناجر

، وكان یقولون إنه ینوى أن یؤلف كتاباً واحد حتى : أحمد الطیب لم یؤلف كتاباً للنشر أبداً
  . لایكرر نفسه، وكان تود أن یكتب مخرجاً سینمائیا

  )1(م عشنا متعة فكریة وفنیة ما حبسنا أنها ستنتهي فجأة كما انتهت1945-1961

  : مسرح معهد بخت الرضا 

م إنشاء مصلحة 1900(بین نشأت التعلیم یتاریخه على الرغم من التقارب الذهني 
م مسرح التاتو، بالشكل 1898(لى السودان والاشارات الأولى لدخول المسرح إ الممعارف

المتعارف علیه إلا أنه لم تكن ثمة علاقة بینهما إلا بعد إنشاء معهد بخت الرضا كاتجاه 
ضحوة السیاسیة التي واكبت تلك لتغییر ومراجعة النظام التعلیمي ومناهج التعلیم أثر ال

                                                        
 13المرجع السابق ، ص  )1(



80 
 

المرحلة الوطنیة والمناداه بالتغییر والاضرابات في كلیة غردون والتي على إثرها كونت 
یماناً من تلك اللجنة بالدور القیادي ) ونتر( لجنة  ٕ والتي على غرارها إنشاء بخت الرضا وا

نایة بتدریبه الذي جعلت المعلم في احداث التغییر المنشود فقد اهتمت بضرورة الع
عداده وتوفیر المناخ الریفي الملائم له، لیكون أثر التصاقاً بحیاة السود الأعظم من  ٕ وا

من  )م العرفاءسق(السكان، ولذا أوصت بنقل مدرسة تدریب معلمي المدارس الأولیة 
ة، وبالفعل ثم نقلها إلى بخت الرضا بالقرب من الدویم الخرطوم إلى بیئة ریفیة مناسب

  .1934النیل الأبیض عام بمدیریة 

عداد والتدریب للمعلمین في الأهداف المرجوة، ألا وهي الإ یتضح الغرض من التأسیس
ي كان مدخلا للتوظیف من وفقاً لاستراتیجیة جدیدة تعمل على تغییر مفهوم التعلیم الذ

، لذا كان الهدف من مناهج بخت الرضا هو انتاج معلم له علاقة بالواقع الذي من ذاك 
حوله وكان الواجب المتوقع منه أن یطویر تلك المجتمعات ویتطور معها، لذا تم ربط 
المناهج التي تدرس لأولئك المتعلمین بالثقافة النباتیة للبیئة كالزراعة والمهن الحرفیة 
على تنوعها والعمل على دمجهم في المجتمع جدید لكونهم قدموا من مناطق متفرقة في 

ط وفقاً لمفهوم المناشط أو النشاط مع بدایة التعلیم في السودان لم السودان وتم هذا الرب
م حیث خطط مستر 1436( یكن مخططا له، أتت المرحلة التي تكن ذلك في عام 

فریفت لنشاط ریفي مصاحب للمنهج ومنذ ذلك الحین كان الحدیث عن النشاط 
  )2(المصاحب للمنهج 

لیم ولكن لم یتم استخدامها كوسیط فعال في ومن باب النشاط هذا دخلت الدراما الى التع
العملیة التعلیمیة ولم تدخل الى محتوى المناهج وطرائق التدریس بل كنشاط مؤذي یعمل 
على الترویج والترفیه عن الطلاب في خارج أوقات الدراسة ومن ضمن الجمعیات 

، ونجد أنه الثقافیة التي كونت مثلها مثل جمعیات الفلاحة والریاضة وعندها نحو ذلك
                                                        

) 4(-2002كلیة المؤتمر . محمد حامد محمد یحى مشروع عروض التخرخ لطلاب شعبة الاخراج لكلیة الموسیقى والدراما دار النشر   )2(
 . م 2004
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من ضمن فعالیات الاحتفالات التي تقام في مناسبات شتى خاصة ضمن احتفالات 
ولكلیة : ( العید، أن النشاط الاجتماعي والریاضي الذي یوفره معهد بخت الرضا مایلي

فرقة للتمثیل تمكن للأي طالب الانتماء الیها وغرضها تعرف الطالب بالتمثیل نظریاً 
ومشرفاً على جمعیة التمثیل في مدرسته التي ستدرس فیها عند  ومساعدته لیكون مخرجاً 

  . تخرجه هذا ونشرت لفرقة بین آونه وأخرى في الترفیه عند الطلبة وسكان المعهد 

طفال في السودان إذا لم تكتفي ا دوراً فتمیز في تاریخ دراما الأبخت الرض تفامنح هذا
والتعلیمیة فیحسب بل وساهمت وتشكیل أساسي باستخدام الدراما في العملة التربویة 

یترسخ الممارسة المسرحیة ذاتها أساسي بترسیخ الممارسة المسرحیة ذاتها في 
المجتمعات الریفیة وكوسیلة للاصلاح الاجتماعي وأداة لتحقیق الوعي حول البیئة 

تصلح ( ها وقضایا المواطنین، وتبیان أهمیة التعلیم للفرد وكل ذلك منحها الفراده في أن
الناس بالعلم والتوعیة عن طریق الكتاب ومسرح الكتاب لأنها حینما إختارت فإنما 

  .اختارت طلائع من المعلمین 

شارات تعیعنه على تحقیق ذلك المسرح  ت مسرحاً تعلیمیاً تربویاً وقدم ٕ مقالات للمعلمین وا
  )1() الخ......القصة، التاریخ، الجغرافیا : وعلى تقدیم مادتهم ممسرحة

في نهایة الثلاثینات من القرن یرتبط النشاط المسرحي في معهد بخت الرضا باسم الرائد 
الخلیل الأستاذ عبدالرحمن علي طه خریجي كلیة غردون التذكاریة والذي كان نائباً لعمید 
المعهد آنذاك والذي لخى نحو الاهتمام بالمسرح وقام بترجمة وسودنة البعدید من 

ة من المسرح العالمي، وهو الذي جاء یحمل مواهبه وخبراته الأدبیة الأعمال الشهیر 
والمسرحیة المتواصلة منذ أیام دراسته بكلیة غردون التذكاریة فقد كان ناشطا في التمثیل 
والتألیف وفقاً لما ذكرته المصادر كانت لعبد الرحمن علي طه مواهب في المسرح 

  .صفة عامة والعمل الكشفي والشعر والخطابة والأدب ب
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یشار إلى الأستاذ أحمد الطیب وسابقه الاستاذ عبدالرحمن علي طه بأنهم الركیزة 
الأساسیة التي قام علیها المسرح في معهد بخت الرضا ولهما ینسب الفصل في تأكید 
أهمیة وفائدة استخدام الدراما في العملیة التربویة والتعلیمیة وفي تدریب المعلمین 

  .امها مستقبلاً وتمكینهم من استخد

م أنشأ معهد كلیة المعلمین للمرحلة الوسطى وتم تدریب المعلمین فیه 1948في العام 
وهو مسرح یختلف عن مسرح معهد بخت الرضا، ولأول مرة ) الطاهر شیبیكة (على ید 

ساعات أسبوعیاً ولأول مرة نتخلى عن الارتجال لتدریب  8تدرس الدراما في الكلیة بواقع 
  . وتأتي  رؤیةفظ في ونحلل ونح

كانوا یدرسون الاخراج والتمثیل والدیكور وتاریخ الدراما في شتى عصورها یتدربون على 
   )1(في نهایة العام الدراسيیفرضونها مسرحیة طویلة توزع علیهم فیها شتى المسؤولیات 

إن تأثیر مسرح بخت الرضا امتد أثره على عموم حركة الدراما والمسرح في السودان ذلك 
لانها ممارسة راشدة للدراما التعلیمیة وعلى أحدى معلمین لهم خبراتهم المعرفیة في فنون 
الدراما، أیضاً تبعاً لحركة تنقلات المعلمین من خریجي بخت الرضا الذین تدربوا على 

في  ساهمستخدامها في حقول التربیة والتعلم مع النساء، وكل ذلك ولاشك الدراما كیفیة ا
تأسیس حركة المسرح السودانى وسبب في اذهان الكثیرون الكنیات الأولى للوعي 

  . المسرحي 
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 :الفصل الرابع 

 والمقترحاتالنتائج والتوصیات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :النتائج: أولا

أهم الاعمال التي قام بها الدكتورو أحمد الطیب خلال مثیرة حیاة ومن ضمنها ادخال / 1
، شغلهاتالیفها ، والمناصب التي الدراسیة ، والكتب التي قام بمادة المسرح في المناهج 

  .والكتب والمسرحیات التي قام باخراجها
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  .دور معهد بخت الرضا في تطویر المناهج وتدریب المعلمین / 2

  .توضح بعض الشخصیات التي تولت مناصب إدارة معهد بحت الرضا / 3

انیة وصیاغة اهدافها تربویة للمراحل التعلیمیة السودحددت غایات للتربیة / 4
  .م1973المواردالدراسیة في مؤتمر بخت الرضا عام و 

  .تطویر التعلیم الدیني الذي نشأة من الخلوة ومحتي معهد ام درمان العلمي/ 5

  :والمقترحاتالتوصیات : ثانیاً 

  .تفعیل المناشط المسرحیة في مراحل التعلیم العام/ 1

  .إجراء دراسة اوسع للدكتور أحمد الطیب/ 2

  .إدخال المسرحیات التي قام بترجمتها في المناهج الدراسیة/ 3

نشر الكتب التي تحدثت عن حیاته بصورة اوسع وتوفویرها بكافة المكتبات لاسیما / 4
  .بات كلیات التربیة المختلفةمكت

  .مجال المسرحي تنمیة وتطویر مواهب الأطفال المبدعین في ال/ 5
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 المصادر والمراجع

  

  

  

  

  

  

  

  :المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم: أولاً 

  :المراجع : ثانیاً 

  .توفیق الزاكي ، وصباح احمد ، تطور التعلیم في السودان/ 1
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توفیق الذاكي، تطور التعلم في السودان، الخرطوم السودان، صباح أحمد الحاج، / 2
    1.م، ط2016

  .ب، ت: صلاح الدین الملیك / 3

م، 1984ه، 1405بخت الرضا الماضي والحاضر، ب ن، : عبد الغني إبراهیم محمد/ 4
  .1ط

السودان الخرطوم  –عثمان أحمد الأمین، بخت الرضا سته عقود في مسیرة التعلیم / 5
  .2م، ط1995امعة الخرطوم ، مطبعة ج

  .1م، ط1975وزارة التربیة للنشر ) أصوات وحناجر(عثمان حسن أحمد/ 6

  .1م، ط1998. الآناوالاخر ، دار النشر ،  جامعة الخرطوم : الفكي عبدالرحمن/ 7

محمد حامد محمد یحى مشروع عروض التخرخ لطلاب شعبة الاخراج لكلیة الموسیقى / 8
 .م 2004) 4(-2002كلیة المؤتمر . والدراما دار النشر 

معتز حداد، لمحات من حیاة الدكتور أحمد الطیب، شركة مطابع السودان للعمله / 10
  .1م 2003الخرطوم للسودان، 

واقع التعلیم العام في السودان، المركز القومي للمناهج، : یاسر محمد مكي أبو حراز/ 11
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 الملاحق

  

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

  كلیة التربیة

  قسم الأساس
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  شرف التریبة في مرحلة الأساس بكاریوسخطة بحث تكمیلي لنیل درجة 

  :بعنوان

  أحمد الطیبالدكتور 

  )اً أستاذاً ومربی(
  :إعداد الطلاب

  آمنة محمد علي سعید -1

  الراجل عوض السیدالبخاري عوض السید محمد  -2

  عكاشة عوض محمد على -3

  عناب أسامة بشیر أبوبكر -4

  نجاة مختار عبدالوهاب إبراهیم -5

  :الإشراف

  وفاء أبوالحسن دفع االله/ أ                                              

  م2017أكتوبر

  :المقدمة

ي كثیرمن المجتمع، والسودانهنالك بعض الشخصیات السودانیة التي لها دور فاعل في بناء 
، وفي بناء التعلیم وتقدمة وفي هذا البحث ین كان لهم التأثیر في رفع وتطورهال، الذالرج
اب دكثیر من المجالات في التعلیم، الآ من أبرز الشخصیات التي اسهمت، في اً واحد ناتناول

  .عنها الكثیرین، وهذه الشخصیة لم تجد الحظ من الظهور،ولم یتحدث والمسرح وتطوره
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إسهامات كثیر  یب أحمد أحد الرموز التي كانت لهأثر عظیم هو الدكتور أحمد الط كان له
وضع  في مجال التربیة والتعلیم في كافة المراحل بدایة من وضع المنهج حتى تدریسة و

  .أهدافة وسلمه التعلیمي

كبیرة لیس  بصورةومن هذا الصدد وجدنا أنه لابد نبحث عن هذه الشخصیة التي ساهمت 
نما ا ٕ سهمت في مجال المسرح حیث أول من أدخل النشاط المسرحي في في التعلیم فقط وا

  .معهد بخت الرضا

وترجم الكثیر من المسرحیات العالمیة حیث قضى جل الوقت في بخت الرضا لیواصل تنقیح 
عداد المقررات وتجرب ٕ عداد المعلمین وموالوتصحیح الكتب وا ٕ   .ح والإرشادتهم بالنصیتها، وا

 ولفه بها وحبة لها وعلى مالأسرع وعمل في العدید سعیداً بمهنة التدریس، ولكنه على وكان 
  .و أصدر العدید من المقالات و الصحف ، ، من المجالات

في فترة من الزمن،  تدرج في العدید من المناصب على وصل إلى نائب عمید بخت الرضا
  .دنیاالحتى رحل عن  الذي قدمها اتماهفي خدمة الوطن والاس حین طول حیاته

 

  :مشكلة البحث

إجراء هذا البحث عن هذه الشخصیة لما تقدمة في مجال التربیة والتعلیم لذلك نطرق الباب 
  .لمعرفة ماقام به الدكتور أحمد الطیب في الحقل التربوي

  :حدود البحث

  .م1962 -1917في الفترة، : الحدود الزمانیة

  .معهد بخت الرضا مدینة الدویم ولایة النیل الابیض :الحدود المكانیة
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  :أهمیة البحث

  :تكمن أهمیة دراسة البحث في النقاط التالیة

  .معرفة التطورات التي أحداثها الدكتور أحمد الطیب في مجال التعلیم -

  التطورات التي احداثها في معهد بخت الرضا -

رسي والقومي وترجمة العدید من المؤلفات معرفة الإسهامات التي قام بها في المسرح المد -
  .المسرحیة العالمیة

  :أهداف البحث

  :أهداف هذا البحث تتلخص في التالي

والحیاة  الطیب المولد والنشأةالتعرف على السیرة الذاتیة للدكتور أحمد الطیب أحمد  -1
  .الدراسیة ولهم المنصاب التي عمل بها

  .بها في التعلیم التعرف على ام الإنجازات التي قام -2

  .التعرف على أهم الأعمال التي قام بها في معهد بخت الرضا -3

  .التعرف على ما قام به من تطور في المسرح السوداني وفي المناهج الداسیة -4

  :منهج البحث

یهتم علینا أن نتبع المنهج الوصفي في وصف دقیق  أن طبیعة هذا البحث وأهدافه
  .ر المعلومات التاریخیةللمعلومات والتاریخ یعنى س

  :هیكل البحث

  التعلیم في السودان: الفصل الأول
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  التعلیم من فترة الفونج إلى العهد التركي: المبحث الأول

  التعلیم من فترة الحكم الثنائي إلى الحكم الوطني: المبحث الثاني

  .التعلیم من الحكم الوطني إلى ثورة الإنقاذ الوطني: المبحث الثالث

  أحمد الطیب  :انيالفصل الث

  اسمه وحیاته :المبحث الأول

  إسهاماته في المسرح: المبحث الثاني

  ثارهآ: المبحث الثالث

  بخت الرضا :الفصل الثالث

  تدریب المعلمین مجال في بخت الرضا معهد ات إسهام: المبحث الأول

  في معهد بخت الرضا  إعداد المناهج التعلیمیة: المبحث الثاني

  تطویر معهد بخت الرضا على ید الدكتور احمد الطیب احمد: المبحث الثالث

  


